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1١64 ٠ 


(10 اتشغاراي 
بنون أو قداسة 


ترجمة 


رفعث عطفه 


وُلدَ خوسيه إتشغاراي في مدريدء شارع نينيو يوم ١1‏ نيسان 
117 .من أب سر ةس ط هوا باسكية. علما بأنْ كنية الأب باسكية 
أيضاً. كان ابوه طبيباً: لكذ« كن يجهل للمهنة وكان زيائنه قليلين 
فكرّس نفسه للتعليم بهدف زيادة دخله ذا ليُزييُقليلاً عن دخل لم 
يصبح يوماً كبيراً؛ وهذا ما جعل الأسرة تعيش حياة شظ ف وفاقة 
أحيانا كفي ف 1 

كان خوسة طالباً فطناً ومجتهداً أنهى دراسة أصعب 
اختصاص في إسبانيا آنذاك: هندسة الطرق وهو في العشرين من 
عمره بدرجة ممتازة: دون أن يرسب في مادة واحدة على امتداد 
بشوات الدراسة. 

تصادفت طفولته مع أل وأطول الحروب الأهلية الكارلوسية 
وانهيار الإمبراطورية الاستعمارية الإسبانية في أمريكاء بينما عرف 
شبابه التمرداث العسكرية وعدم الاستقرار السياسي والعجز 
الاقتصادي للبلدء وبدأت إسبانيا تتلقى أولى اللطمات في كويا 
وجزر الفيليبين . 

كان جديا منذ بدايات حياته وكان أقصى ما يتطلع إليه هو الا 


يتلقى أَيّة عقوبة مدرسية وقد وفى بذلك باستثناء حالة واحدة حين 
هربق الذوبنة الداخلية ذات ليلة ليذهن وتتاهد الفرين الأو 
لإحدى مسرحيات أدلاردو لوبت د أيالا . 

استطاع وهو في الثانية والعشرين من عمره أن يحصل على 
منصب أمين سر مدرسة الطرق ويعطي دروساً في علم ا مياه 
والحساب التفاضلي والتكاملي وا ميكانيك التطبيقي. 

اعتبرٌ خوسة إتشفاراي لسنوات طويلة واحداً من أبرز علماء 
الوراضبيات فلن إعباتياءوكتك العقي و بن الزلقنات الطلميية كن 
الهندسة والفيزياء: نظريات الفيزياء الحديثة وديناميكا الحرارة 
ونظريات الضوء الحديثة. 

تزو جف التاعسة والعتختوين عن عشرة ويمنا أن زاتبه لم يكن 
يكفي لتأمين حياة مريحة ولائقة فقد أسسّس أكاديمية إعدادية 
سرعان ما جمعت طلاباً فساهمت في إنعاشه اقتصاديّاً . لكن 
الجمع بين العمل ضي مدرسة الطرق وأكاديميّته الخاصّة أثارٌ بعضّ 
التساؤلات عن أخلاقيّة هذا الجمعء وقد قبل مدير الأشغال العامّة 
أن يجمع بين التدريس وبين العمل في أكاديميته لكنه لم يستطيع أن 
يتساهل في الجمع بين أمانة سر ا مدرسة والأكاديمية. فما كان من 
إتشغاراي إلا أن قدّم استقالته من ا مدرسة, لكنْ مدير ا مدرسة 
سرعان ما هُرع إلى مدير الأشغفال العامّة ليقول له إِنْه لا يستطيع 
أن يستغني عن إتشغاراي لأنه روح ا مدرسة ومنحرّكهاوهتا يسارع 
هذا الأخير ليضحيٌّ بمصلحته ا مادية فأغلق الأكاديمية لصالح 
التدريس في مدرسة الطرق. كما عرضت عليه أعمال كثيرة أخرى 


تردٌ عليه ا مال الكثير رفضها جميعاً تصالح ا مدرسة. 

في هذه الأثناء دفعته طموحاته العلمية إلى مجال آخر: إلى 
دراسة الاقتصاد السياسيء. وهكذا غاص ميقا في هذا 
الاختصاص فأسس مع زميل له أؤل نشرة من نوعها في إسباني 
إكونوميستا. وراح يتردّد على نادي مدريد (أتنئو) الذي كان نقطة 
لقاء ا متنورين من أدباء وسياسيين ومثقفين وراح يلقي فيه 
المحاضرات التي سرعان ما لفتت الانتباه إلى خطابيته الآسرة. وله 
الفخر بأنه مؤسّس بنك إسبانيا في عام 111/4: الذي أحدثه 
ليخلص. بحسب قوله؛ الوطنّ من الربا الأجنبي. لأنّه لا يمكن أن 
يكون هناك استقلال سياسي حقيقيٌ دون استقلال اقتصادي 

عبن زوزق تورتلنا وان ساسدا كارا مدير للأشفال الفاكة 
إثر سقوط إيسابل الثانية وذلك بسبب نجاحه في ا مجال 
الاقتصادي. وقد قبل ا منصب كفني لا كسياسي. لكنّ قدرته 
الخطابية: التي أشرنا إليها توًاًء سرعان ما ارتقت به إلى مصاف 
الخطباء السياسيين القلائل آنذاك . وكان من أهمْ ما طرحه هو 
الحرية الدينية. وهكذا شغل مناصب سياسية كثيرة نجح فيها 
جميعاً : مدير الأشغال العامّة. وزير إنماء مرتينء وزير مالية ثلاث 
مرات. 

ومع نشوب الحرب الأهلية بين الكارلوسيين في الشمال 
والفدراليين شي بقية ا مقاطعات هرب إتشغاراي إلى فرنسا حيث 
أتاحت له فرصة «التيو برع اليل البيروقراطي التوجّة إلى 


العكاية فالغو صددا مو السزعناة ما لبك أن مزعها زا حوفي 
لكنه قدّم بعد عودته إلى إسبانيا واحدة منها- دفتر الإيصالات- 
باسم مستعار هو خورّخه أياسكا إلى إحدى الفرق ا مسرحية: وبما 
أنه استلم وزارة ا مالية حين عرف مدير الفرقة أنّ إتشغاراي هو 
ا مؤلف الحقيقي للعمل فقد أراد هذا ا مدير أن يستفيد من الحالة 
فدّشن هذه ا مسرحية في الثامن عشر من شباط من عام 2١414‏ 
وهكذا تتالت اعماله على الخشبة. 

وكانت لجنة الأكاديمية السويدية لجائزة نوبل في تقديمها 
لكاتبنا حين منحتها له في عام 5 ١1١‏ مناصفة مع فدريكو ميسترال 
قد قالت: "بعد سطوع ا مسرح اليوئائي كان أن تطور بين الإنكليز 
والإسبان فْنْ مسرحي قومي. ولكي نفهم ا مسرح الإسباني الحديث 
لا بد لنا أن نفهم الظروف التي هيِّأت له في الأزمنة ا ماضية. 
فا مسرح الإسباني يقدّم لنا منذ زمن طوي ل تناقضات قويّة: من 
جية هتالت | ززماى الخال رودق خو ارون الشامفة القكرة بيدا 
والعاديّة أحياناً؛ هناك من جهة الألوان البراقة ومن أخرى ا ميل إلى 
التناقضات البلاغية. يجتمع التفخيم الهائل مع الحبكة ا متشابكة. 
ضربات تأثير لامعة. حماس شعري غنائي عظيم. إِنّْ عدم 
الانسجام حاد والصراعات تكاد تكون دائماً ذات حلول مأساوية 
الجدل صارم. ومع ذلك فالحياة الداخلية غنية جداً ووصايا 
الشرف الصارمة ا مطبقة دون رحمة لا تنضي نضارة دفق الخيال 
الجامح والفوري. لقد استطاع (هذا ا مسرح) أن يصهر ا مصطفع 
بالأصالة الفذة. 


وكان الكاتب الذي المت الأكاديمية الفسؤيدية منحه نصف 
جاكزة تويل للسدة البهارية ورينا بواسكيرارا لطلاف التقاليى الحيدة 
وا مميزة ' 

الحقيقة وكما يقول غونثالو سويخانو إِنْ أوّل ما يجب الاتفاق 
عليه هو أن مسرح إتشغاراي يتحرّك بين مقولتين: الدراما 
اللازمنية والدراما ا معاصرة. والدراما اللازمنية هي التي أشار 
إليها كلارين حين تكلم عن كاتبنا فقال: " إتشغاراي الدراما 
الزوساتسية: الشعرية؛ الأسبطورية» وقكان تكو ذاتما كهرا ليعة 
بالرؤى وبالقشعريرة والرعشات,. إتشغاراي الذي لا يكاد يُعجِبُ 
الجمهوز الذكي أبداً...؛ إتشغاراي الذي لا يعجب ربيليا أيضاً: 
إتثفاراي: ببح ربلا ضفاقف: إتشغاراي :قب الوت: : إتشغاراي هذاء 
هو الذي يستمرٌ في ذاكرة الغالبية كمؤْتّف ‏ مسوخ ميلودرامية؛ مليئة 
بالحشو. لكن وعلى الرغم من أنْ إتشفاراي لم يتِخْلٌ كلياً عن سعيه 
وراء التأثيرية ولا حتى حين كتب مسرحيات مهمّة جداً: جنون أو 
قداسة ولا حتى حين كتب نوعاً من مسرح ا مدينة ا متعلق بالطبقات 
الاجتماعية العليا: القؤواد الكبير ولا حتى حين حاول الاقتراب من 
الطبيعية: ابن دن خوان أو الرمزية: الشكٌ. ل جم فده الافواع 
وتحت الافتعالات العصيّة على التصحيح يوجد شيء عبثأ سنبحث 
في مسرحيات مثل في قلب ا موت أو هورولدو النورماندي. عن 
إشارات إلى عالم ‏ اجتماعيّ معاش من ا مشاهدين؛ أجواء معاصرة 
إفكالية الخلؤقية حالية أو تمك حفلها تفالية فرحاولات سد شن 
المظالم وتدريبات على تبني تقنيات جديدة . 


ومن الجدير بالذكر أن مسرحٌ إتشغاراي لا يعرف ا مصالحة 
هادة. فهو مسرح مواجهة بين قطبين: الحقيقة من جهة والرأي من 
جهة اخرىء كما هو الحال في ا ملسرحية التي بين أيدينا والقواد 
الكبير. واللطخة التي تَنظّف؛ وبين الحبٌّ والشرفء الحرّية 
والاستبداد. كما في ا موت على الشفاه . وا ملفت للنظ رأنَّ الحقيقة 
وهي عادة ما تكون شخصيّة لا تفسّر في رأي الآخر إلا على أساس 
الجنون وعملياً ا منتصر في النهاية هو الرأيء العادات وا منهزم هو 
الحقيقة: لأثها جنون بالنسبة إلية. فمثلاً لا شيء ينفع دن لورنشو 
العالم والعازق والحكيمٌ حين يكتشف الحقيقة: ولا يكتشفها معه 
الآخرون. كل ما يصيبه منهم هو الشفقة عليه. فلا حبٌّ زوجته ولا 
حب ابنته وتضحيتها في النهاية ومحاولتها الهروب أو الذهاب معه 
يفيده في شيء؛ كلّ ما يناله منها هو أنها تعده أن تذهب لإنقاذه. 
وبذلك تخسر سعادتها وتخسر حبّها وتخسر الحقيقة أمام رأي 


الآخر. 
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حتون أوقداسة 


مسرحية في ثلاثة فصول 


(١)مثلت‏ للمرّة الأولى على خشبة مسرح الإسبنيول ليلة ؟؟ كانون الثانى ١81717,‏ 
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توزيع الأدوار 


الشخصيات الممثلون 
دن لورنشو د أبتدانيو () 00 
كنات وه مب لح لصحيه 
إنْمنْ و اا لبقن انوي و ور 
وق انوت اعدو ا وس الأطفية قفر كم 
إدواردو ا لا ال الشتيتد كناليتوق 
خوانا د الأفينة بولدوه 
كن وان اي ال 
الدكتور برُمودث 9بب“ب0 1 11110111 
يراوليو معدا اموا لو ادم ناا المتيين رفحلم 
بنيتو ا ا ا 
الخادم 0:7 0 


3 5 ُ مم 1 
المشهد في مدريد في بيت دن لوردثو. 


(1) نظراً لمرض السيّد بيكو . فقد قام السيد ثبّليو بدور دن لورثتو ؛ في العرض الخامس . 
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إلى ا ممثل الكريم 
دن أنطونيو بيكو 


أقوم بواجب حتميء أمارس نوعاً من العدالة وأحاول أن أشهد 
بإعجابي بفطنتك الكبيرة وإلهامك الذي لا ينضب. بإهدائكَ هذا 
العمل؛ الذي اختير لصالحك حيث تبرز أنت. 

أنتء الذي ومنذ التدريب على دفتر الإيصالات رحت تكسب 
لي الإعجاب والنجاح؛ أنت الذي كنت على الخشبة وبشكل متوالٍ 
دون كارلوس د كيروسٌ في زوجة امنتقم. مصرفي في تلك 
الخاتمة لتلك الليلة. فرناندو الدراما؛ في مقبض السيف, بابلو في 
كيف يبدأ وكيف ينتهي ولورنثو في جنون أو قداسة. 

قائت تسق يدا (وه وتفويطن متواضنع تماما: اعرف ذلك, 
مقابل كلّ حميّاك الرفيعة: كل صراخكء ا ممزق للقلبء كلّ تلك 
الروائع التعبيرية) إليك هذا عربونَ امتناني وإعجابي وصداقتي. 


خوسهة إتشغاراي 
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الفصل الأول 


يمثل ا مشهدٌ مكتب دُنْ لورنثو. ا مثمن الأضلاع. على 
يسار ا مشاهد وفي ل الأؤل مدخنة مشتعلة: 
وفوقها مرآة كبيرة ذات إطار أسود, في البعد الثاني 
يوج د باب . إلى اليمين تَويحِدٌ باب ثان في الميفد الأول 
تاقد في البعد الثاني. السات تركيس قن الفمق: 
في الحرفين أو الطرفين ا منحرفين للمثمن رفوف كتب 
كبيرة. إلى اليسار طاولة مكتبء. ومكتب طالب وكرسي 
بذراعين. إلى اليمين يوجد أريكة. على بعض 
الكراسيء على الطاولة: وأطراف الرفوف والجدران 
كتب وأشياء فنية مختلطة: لكن دون أن تبدو 
بمجموعها مزدحمة. التزيين أنيق وثري لكنه صارم 
في ذوقه: الستائر والأثاث داكنة اللون. يوم شتوي, 
والنور شحيح جداً. 
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المشهد الأول 
دن لورنثوء يجلس إلى الطاولة ويقرأ باهتمام. 


لورنثو . "الرحمة - أجاب دُنْ كيخوتة- يا حفيدتي هي التي 
اسخعقينا الله معي في هذه اللحظة: الى ركه : عيم كن وجههدا 
أخطائي. كما قلت. عندي عقل؛ ايها وضبافيا: وقد فرغ من 
ذياخيو الجهل» الك خطله بها عليه اتخرافة امو والخواطيله كي 
الفروسية الكريهة. أنا أعرف حماقاتها وحيلها ولا يُثقل علي غير 
أن هذه الضبحوة حجاءت مشاحرة هذا ولا تسمح لي بالقيام بتعويضٍ 
ماء بقراءة أخرى تكون نوراً للروح. شعن بنفسي» يا حفيدتي. على 
وشك الموت. وكنث أريد فعل ذلك بشكل أفهم به اللآخرين بأنْ 
حاف ام كن سيد سيئة إلى حد أن أترك خلفي سمعة مجنونء وبما 
ني كنت كذلك فإي لا أريد يد أن أثتبت هذه الحقيقة بموتي" (يقطع 
القواءة ويمكت مكمكرا ورهة طلويلة: ) من الحتوة المكال لذ هواةة 
ولا راحة من أجل العدالة في معركة الحياة المضطربة. كما كان 
يقاتل في عالم خيالاته البطل الخالد لثربانتس الخالد. من الجنون 
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حب الجمال المقدّس حبّاً مطلقاً دون إدراكه كما أحبّ هو دولثينئا 
رغباته الجامحة! من الجنون المضيّ بالروح خلف المثال في دروب 
الوقائع الإنسانية الفظة والتافهة؛ التي تشبه الجري خلف نجم في 
السماء عبر أرض وعرة مليئة بالأشواك. جنون كما يؤكد الجهابذة, 
لكنّه غير عدواني وغير مُعْدِء كما يبدوء ولا حاجة بنا لكيخوته آخر 
كي نَقَطّعٌَ الطريق عليه. (وقفة. ينهض بعدها ويمكث متفكراً من 


جديد.) 
المشهد الثاني 


دن لورنثوء انخلا ودّنْ توماس. يتوقف الأخيران عند 
الباب الأيمن, في البعد الأول ومن هناك يراقبان دن 


أنْخلا-. ألا تراهة كما هو دائماً: يقرأ ويتفكر. 

توماس-. يا أنخلاء زوجك عالم بكل معنى الكلمة؛ لكن علينا ألا 
نتمادى بالمعرفة. فالوتر كلما شددناه أكثر ازداد صوته 
حدة . لكنّه أيضاً ينقطع بسهولة أكبر. وحين ينقطع يعقب 
النفمة الإلهية صمت أبدي. فبينما يتخبّط الدماغ في 
ارتعاشات رفيعة يترصّد الجنون: لا تنسيّ ذلك. (وقفة) 

لورنثو- . كتاب غريب. كتاب رفيع! كم من المشاكل ضمُنك ثربانتس. 


ريّما دون أن يدري! مجنون بطلك! بلى مجنون؛ مجنون. 


22 


(وقفة) الذي لم يسمع غير صوت الواجب حين بدأ رحلته 
في الحياة. مسيطراً في كلّ لحظة على عواطفه ومهدثاً 
رغباته. دون ما أي شال (بوصلة) غير العدالة ولا قاعدة 
غير الحقيقة: لقق توظية العدالة الحقيقة نصب عينيه في 
كل أعماله وبطموح كافر أراد أن يمتلك كمال رب 
السماوات. .. هذا ...يا له من كائن غريب في كلّ المجتمع 
البشري. أي دُنْ كيخوتة هذا بين كلّ هؤلاء السانتشوات... 
ثم عليه أن يدين المصلحة في هذا والفرورٌ في ذاك 
والسعادة في الآخر. الشهوات الفوضوية في هذاء ضعف 
الجميع. كيف راحت أسرته ذاتهاء على طريقة حاملة 
مفاتيح وحفيداة الفارس الجؤال: كيف راح أصدقاؤه 
أنفسهم: مظهم مكل الخورى والخلاق وَسَانمنَ كاراسكئ 
كيف راح العمالقة والصباياء الدوّقة وأصحاب الخانات, 
المسلمون والمسيحيون يصيحون بأعلى صوتهم: مجنون, 
واعتبر نفسه مجنوناء أو أنه تظاهر بذلك عند موته كي 
يتركوه يموت بسلام. 


توماس- مجر من دن لورنثو وواضعاً يداه على كتفه . أنخلا 


لكوت نظن ) لورنثوا 


لورنتو. توماس.. .. أنخلا. ا هناك؟ 


لورنثو .قرا تان برت د راس وخ طقل بفلسفاتٍ 
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حوحه :فيه هما لمكن امول حسينن الوكدون سن 
صوامع الجوهر الرمادي. 

توماس-. كما يمكن أن يقول كلّ من يريد أن يقول شيئاً عقلانياً. 

أنْخلا-. يا للرعب! هل ستبدؤون واحداً من تلك الجدالات حول 
الوضعية والمثالية وكلٌ التيارات الأخرى الموجودة ضي 
القاموسء التي هي هوات كثيرة أخرى من الحس المشترك؟ 

توماس-. لا تستنفريء يا أنخلاء فعندي شيهٌ أهم علي أن أقوله 

لورتقيتء زإتى دع قرملين)وانا عددى و اعدو إبخاجا مناقتالاف 

1 عنة. 

أنخلا-. أعتقد ذلك. شيء أكثر أهمية وإلحاحاً من الترهات 
والإغواءات التي تملأان بها رأسيكماء ألا وهي ابنتنا. 

لورنثو-. (بحماس) كيف تجدين اليومّ ابنة عمري؟ 

أنخلا-. كيف هي إنسن؟ (وقفة). 

لورنكو-. هيّا!... أجيببي! لا تبقي علينا في هذه اللهفة! (وقفة 

هديذة جلت 3 اومايق ران برعا 

انخلكت:يا دن توماس :+ جاللة ليك هل هئ فى حظرة 

لورنثو-. ماذا تقولين: يا امرأة! لا تلفظي هذه الكلمة! 

تومافوك كل ( كنت | كه 04 عنذة التشرعة نوا فى خائة خطيرة لا 
أنكرٌ ذلك. 

اونوك ها ور 

أنخلا-. ماذا تقول؟ 
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لورنثو-. ما ماا فرط ما بسي 

أنخلا- كيف يُمالّج؟ لأنها يجب أن تشفى بطريقة من الطرق. 57 
الضروري: يا دُنّ توماس أن تنقد أبنتي: 

توسادوت ]هادان فين التتر الأمواعن سدور ا ينمالا جا ها 
اشفدة الكتدواء يك كونة جا ونح الأ طن كعظية اينما 
آخر. كيف يُعالّج5 اليوم يعالجه الراهب؛ من المجرب تماماً 


أنه بعد شهر من استخدامه لا يبقى في أيّ من الزوجين أي 


ذكرى عن الألم. 
أنخلا-. أي مزاح هذاء يا دّنْ توماس! لم تترك قطرة دم في 
عروقي! 


توماس-. (بجدية) المسألة أنها إذا تكلمنا بجدّية ونظراً لظروف 
هذه البنت. ومزاجها العصبيّء وحساسيتها المطلقة وحبّها 
الروفافي دان عرضهنا خطيرء وإذا لم بحكانها عن عاد 
سريع في هدوء الحياة الزوجية العذبة فإنه ليؤللني أن أقول 
لكما ذلك؛ يا انخلا ويا صديقيء لكن الواجب يفرض علي 
قوله: انسيا إنس الصغيرة. 

لورنثو- . توماس! 

أنخلا- . هل تعتقد ذلك5 

توماس- . أعتقد أنْ إنسَّ ورثت الخيال الجامح والرائعٌ عن والدهاء 
وأنّ حمّى الحب تجري في كلّ عروقها أمواجاً من نار. إذا 
لم تزوؤجوها من إذوازدو وسويعا :اذ ها اششمت: يان أمالها 
لن تتحققء فإِن هذيانات أوهامها وعنف عواطفها سوف 
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بخروحاف حين كاتا وان قدت ل عرف كين 

لورنثو- . ياإلمي! 

أنخلا-. بنيّتي! 

توماس-. صرتما تعرفان رأييء رأيي المعروض دون لف ولا دوران؛ 
وهو ما يتطلبه استعجال الحالة والإخلاص الذي يمليه عليّ 
الحبّ الذي يريط بيننا وأكنه لهذه الطفلة البريئة. 

أنخلا-. (إلى دن لورنشو بنبرة جريكة) سمعت ما قيل: من 
الضروري أن تتزوج إنس من إدواردو. 

لورنكو- . بودي ذلك, يا أنخلا. فإدواردو طيّبء ذكيّ ويُحبٌ ابنتنا 

:.: حص اليذيان: تكن‎ ٠" 

أنخلا-. لكن ماذا؟ لسنا نبلاء وأمّ إدواردو. دوقة ألمونت. تعارضٌ 
هذا الارتباط5 لكن ماذا يهم إذا كان هو يريد وليست هي 
من ستتزوج؟ 

لورنثو-. فكري جيّداً. يا انخلا. نحن نفدي تمرّد الابن على أمّه!... 

انخلفت فكر جردا ديا أورنقو تشحي بارنساءمن أجل ترهات هده 
المرأة! َ 

لورنثو-. ندب الترهات والتعاسة تبدو لي شيئاً سهلاً؛ لكن البحث 
عن علاج للضرر هو ما 0 

أنخلا-. وماذا لا تكلم الدوقة, يقولون إِنْهاء بمعزل عن اهتماماتها 
الأرستقراطية. امرأة طيّبة وتحب إدواردو حتى الهذيان. 
تذهب إليها تتوسلها وترجوها. 

لوونقو-. أنا أتومئلها! أنا أرجوها! أنا أتذلل! بالتاكيد لست من 
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يذهب ليطلب ابنهاء هي من يجب أن تأتي إلى بيتي لتطلب 
يد إنسنٌ. فالأعرافٌ الاجتماعية, احترام المرأة. مروءتي كلها 
كطلب ذلك 

أنخلا- . (متوجّهة إلى دن توماسء الذي كان قد اقترب من الطاولة 
وتصتم عق ) ساهى الفاسوقك» العالة د الرعل الثاء سلف 
أمامك هزيانا وكبرياء. 

لورنثو-. يا أنخلاء أنت ظالمة. ليس كبرياءء؛ بل كرامة: نعم كرامة, 

” الآنة الس امن الروية ن تمدو سين إن انق حمل 

بذاته أفضل تاج. تاجّ الدوقية:؛ الذي تنكره علينا أسرة 
أخرى بازدراء؛ ليس من المروءة؛ أكرّر عليك؛: أن نمضي من 
باب إلى باب: خاصّة إذا حتت على أعتابها تروس. نمد 
أيدينا ليتصدقوا علينا بامتم: في الوقت الذي تحمل فيه 
من اسمى: الرائع نظافة وشرفاً ؛ مثل أي اسم آخر يمكن 
أن يكون كذلك إلى حد كبير. 

توماس-. لورنثو على حق؛ وأنت أيضاً؛ يا أنخلا. 

أنخلا-. حسن: لا تذهب أنت واحفظ كرامتك. كرامة العالم 
والفياسوف: دون مسسامن, أنا؛ الثي لست غير آم مسكيتة: 
سأذهب. أنا لا أخجل من أن أتسوّلَ من باب إلى باب 
سعادة وحياة ابنتي؛ وليس تيجاناً ولا تروساً. 

لورنثو- . ولا أناء يا أنخلا: أنت على حق. سأسذهب وليقل الناس 

ْ عا يقؤلوة ولقفكن الذوقة ما كن رالئ يكن وماس )اليين 

علي أن اذهب حقأ؟ أنت الذي عندك رأي سديد وسليم 
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وتحكم على الأشياء بدم بارد؛ قل لي رأيك بصراحة. 

أنخلا-. آخ. شائهة | الوحل !آلا معادل يننا إذا كاك خليلك أو قف 
أو الةتنهناهذة الأشياك أثها السيل"ااملقبوف: والسيد 
الزوج تحلٌ بالقلب وليس بالعقل. شيء مهم أنّك لم تبدأ 
بتقليب المجلدات لتبحث فيها عن حلّ للمشكلة. يذهلني 
اثلث ال اقيق فييهنا إذا كان بين الف الاشتة الأمان أو 
الكلاسيكيين اليونان أو في متاهة كتب رياضياتك غير 
المفهومة مؤلف يعالج الحالة الغريبة لمستقبل زواج الآنسة 
دونيا إنس بالتحديد من دن إدواردو د ألميّداء دوق ألمونت؛ 
وتحكي ما إذا كان ألف زائد باء عند أحد علمائك المفضلين 
يبرهن لك على عدم مناسبة الزواج: وأنت بسيب ألف زائد 
باء ستترك فلذة كبدي المسكينة تموت. 


لورنثو-. لا تسخري منيء يا أنخلا. أنت تعرفين أنني أعبدٌ إنس. 
المشهد الثالث 
و 2 4 2 ل ع 3 5 
دن لورنثوء أنخلاء دن توماس وإنس. تدخل هذه 
الأخيرة من اليمينء من البعد الأؤل. حين يلفظ دن 


لورنثو كلماته الأخيرة وتتوقف حين تسمع اسمها . 


لورنشو-. من أجل حياتها! من أجل سعادتها! لا ؛ فمن أجل أن 
أجفف دمعة من دموعها أقدّم دموع عيني كلهاء من أجل 
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سناعة سنادة لابنتي إنس. أقايض راضياً في ساعات من 
العذاب كلّ ما تبقى لي من حياة. (تمد ال دراعيها صر 
والدها بحنان وامتنان دون أن يروها وترسل إليه قبلةٌ 
موقم كفن زيطييا شن العلام من لوصحو ساقم 
التو 16لا تترؤية الدركة سافوسق واعسيل وانددل إليها 
إذا ما تطلب الأمرٌ وستذعن. ألن تذعن؟ (حركة سرور 
عند إنس. تقترب أنخلا وتأخذ يد زوجها بفيض من 
العواطف .) ليس عندي ألقاب نبالة. لكن عندي ما إذا لم 
أستطع أن أجعله شهيراً بالعلم والدراسة... 

أنخلا-. نعم إنه شهير. يا عزيزي لورنثو. 

لورنثو-. شهير لاء لكنه محترم. ثم إنّ عندي ملايين كثيرة؛ ورثتها 
عن أهلي وسأتنازل عنها لإدواردو والدوقة كي يُزينان بها 
تيجانهما الرفيعة, التي أتلفها الزمن. لذلك ها أنت تعرفين. 
ستتزوج إنسّ وستصبح سعيدة وستكون سعادتها سعادتنا. 

أنخلا-. وسعادتك. سعادتنا جميعاً: نحن الذين نعيش ناظرين إلى 
أنفسنا فيك. فيك يا لورنثوو الذي حين لا تقسيك العلوم ؛ 
تكون أكثر الرجال حبّاً وطيباً وفضلاً! 

إِنس-. (وهي تخور وتستند إلى الباب كيلا تسقط) آي يا إلهي! يا 
إلهي! 

أنخلا-. (وهي تهرع كي تسندها) إنسء بُتيي! 

لورفثو.. (الشيمٍ نفسيه) انس إنسناهانيكة 

توماس- (مُقترياً منها) كفى: يا صغيرة ما هذا الدلال؟ 
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إلس-. (مقدربة من الأريكة اليمنى وجالسة عليهاء البقيّة يحيطون 
بها بعرص) لاقي ليس شيك المشانة اقى اريد أن 
الكل بذ وانافو هاية الشيادة 9١‏ سكي سال أي 
أريد أ أشنحك والدموع تنهال على عيني. السنانة ا دن 
أخكف كقيرا: .. كثيراً يا أبت! (تعانقه وتدلله ) ما أطيبك! 
ما أروع خلق الله لك! أنا سعيدة... سعيدة جد (تتفجر 
بالبكاء بين ذراعي أمها .) 

أنخلا-. هكذاء ابك يا بُنَيّتيء رَوحي عن نفسك. أرأيت كم هو 
طيبٌ والدكة اعوية كفيزا: 

اود من كل روحيى».اوماض سحينيةهبة الينوم بالذانت: اليضن 
كذلك؟ 

توماس-. (ساخراً من وعودها الحنونة ) آه. يا أنانية! إذن نحبّ 
أبانا كثيراً حين يعمل ما يسرّنا؟ وماذا لو لم يذهب إلى بيت 
الدوقة: هل ستيه أيضا كيرا كما تحت الوذه 

إنس-. تماماً. 

توماسن-. (بتبزة ارتياب) إذا تماماً؟ 

إنمن-. (بيعض الخبث ) حقيقة: لكتثني سأكون من الحزن بحيث 
لن يخطر لي أن أقوله له. 

تسوت مد 

إنس- . قبل ذلك كان هناك شيءٌ يضغط على صدري ويشدٌ على 
حنجرتي. الآن ودون أي جهد .... وتلقائياً وضي الوقت الذي 
تجري فيه دموع اده خلوةز فينق كلعاف افضة :قل كلف 
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لم يكن باستطاعتي أن أقول له شيشا آخر غير: ما 
أشقاني. يا أبت!... الآن ما عدت أفكر بنفسيء بل أفكر به 
وصريحة الكت مره اتفيجم مان هتني إلى شنكرة كم اخالة 
(تعانق أباها من جديد .) 

لورنثو. إنس؛ بنيّتي! ٍ 0 

إنس- وأنت ايكيا ا ..؛ أنت أيضا. (وهي تعانق أمهاء يبتعد 
دن لورنثو ودّن توماس عن الأريكة حيث تبقى أنخلا وإنسٌ: 
ويمضيان إلى الوسظ)] 

توماس-. يا لك من فيلسوف مسكين! انظرء. ما من واحدة منهما 
قؤاض سشحة زاحننة من كز فو انعون ازتجرفان اكد 
منك. تظن نفسكَ قوياً وأنت بين أيديهما شمعٌ ليّن؛ تظن 
نفسك عالماً وأنت بين أذرعهما سادّج؛ كيلا أقول غبياًء 
تكن تملك عاد وما على الفيناك وإراد فعا فير الراقية 
قد تقودك إلى كلّ أنواع الظلم والضعف. 

لورنثو-. لا. يا توماسء فعندما تتملكني فكرة الخير تصبح إرادتي 

1 من حديد. 

توماس-. لا أقول امشرى '. لأنهما ملاكان؛ لكن آه لو لم تكونا 

كذلك! دعني أجاكن الشاعر العظيم وأقول بكلامٍ شعبي: 
"أيُها الإغواء؛ إنّ لك اسم امرأة!" 

لورنشو-. (بشيء من التأثر) ‏ كلام بكلام بكلام” ليق وقلت: لا 
شك بنوع من الحيطة: إِنّك تحاكيه. 

تفاتيك هافك كبن[ الخطاية! 
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إنس-. لا تُزعج بابا! 

لورنثو- ترهات هذا الدكتور لا تزعجٌ. يا بُنيتي. 

كومناسوت: ]ذو تهتنا إل أنه والاملقه و تمد اهة والحت: نهدا 
الذي تسميه إغواءات غامضة لروح على روح أخرى يمكن 
ويجب الوصول إلى... ّْ 

لورنثو-. إلى حدّ التضحية, نعم وليس أبداً إلى الجريمة. 

توماموت:. حدً أقصى جميلٌ لكتاب في الأخلاق! 

لورنثو-. بل والأفضل في الضمير. 

توماس-. أليس هناك حالات سيضطر فيها هذا الضمير الصارم 
القيافك مع فالات جنديرة وضهيرة جذاحهمها 9 يعيل 
حجم حبّة الرمل لتجنب الشرور الكبرى؟ 

لورنثو-. حين يلقي بها على كاهله ستصبح بثقل الجبل. 

توماس-. هل تصعد الجبل لأنّ المنصّة لا تكفيك؟ 

إِنْس- .كفى. يا دَنْ توماس؛ لا تقل هذه الأشياء لأبي. 

توماس-. باختصار: حرب حتى الموت ضد الشرٌء مهما كانت 
أشكاله وأقنعته. أليس كذلك5 

لورنثو- .أنت قلت ذلك. 

تومانوت تظبيق مباكين انار يفلند: وو اضل فنا هد تميقا ملع ألما 
رواية بكلّ معنى الكلمة. اسمعني جيداًء اصفغوا إليّ. 

قود مادا عقف الحا ونون م توماين / 

توماس-. رجتني امرأة هذا الصباح أنْ آتيك باسمها ب... 

000 
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توماس- . بقبلة. 


أنخلا-. له! 
لورنثو- . لي! 


توماس-. بلى. لكن لا تستنفري (إلى أنغلا ) إنها قبلة امرأة 
عجوزء وتأتي مبللة بالدموع إنها آخر انقباض مؤلم 
لزفقية ع تخدر كي أنه الوداع الأغير كاكق لن عله 
وجود خلال ساعات قليلة. 

لورنثو-. لا أحزر. 

تؤمائوت اخرو تلن المرأة المسكينة أرسلت في طلبي هذا الصياح, 
فصعدث إلى عليتها التي تموت فيهاء قالت لي اسمهاء 
الذي لو لم تقله ما كنت عرفته قطء وأقسمت لي بأنها 
بريئة ورجتني مع ذلك أن أتدخل بينكما كي تسامحها. 

لورنثو-. أنت تتكلم لغة لا أفهم منها كلمة واحدة. 

توماس-. هل تتذكر موت أمّك؟ 

لورنثو-. (متاثراً) ما هذا السؤالء: يا توماس! لم أعرف أبي. توفي 
حين كنت صغيراً جداً؛ لكن أمّي... آه. يا أمّي! 

توماس-. هل ت تتذكر أنها حين شعرت بنفسها جريحة حتى الموت: 
أرادت أن تكلمك ولم 'تستطع وانها خلعت من غنقنها قلادة 
لم تكن تفارقها أبداً ووضعتها في يدك وغرزت بأعلى 
درجات الضيق فيك عينيها اللتبن غشتهما الظلمة الأبدية؟ 

لوونثو . أتذكر جيّداً . تابعٌ... تأبعٌ... 

توع اش وهل كل كر ذه لجرية مرك لل تعن امف الوم قناعت 
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القلادة. واتهمت هى بالسرقة؟ 
لورنثو-. هي!... هي؟ خوانا مرضعتي!... المسكينة خوانا! 
توماس-. خوانا التي تحتّضّر على بعد خطوتين من هنا في علية 

بائسة! خوانا التي تناشدك في القبلة التي أتيتكَ بها 

الغفران! 
لووقكوت خوانا لم أن القانينة وى كانت تن كاحقيق تاذل 

خمس وعشرين سنة! لكن عن أي غفران تتكلم؟ أي تسامح 

مع الشرً لا النفرانٌ تسامعٌ ولا العجوز المسكينة بحاجة 

لغفراني! هي.... هي قادرة على... مُحال! 
توعاس > لين تحالا إلى هنذا الحذ: حان اعلية الفكاة العن كات 

تحفظ مجوهرات أمّكَ القاضي بفقدان القلادة المزركشة 

اماس وكامو ا»والتسعيقات الأولفة اتعرك حوانا انها ععها 
ومع ذلك ثبت أنها انتزعتها من بين يديك وحين فقدت أنتَ 
الوعي وبعد يومين فوجئت وهي تضع القلادة خلف بعض 
الأباريق الخزفية. وحكم عليها بالسجن: أدينت وقضت 
حكم جريمتها في سجن مذل. وحدها توصياتك ونفوذك 
الفعّالة استطاعت أن تعيد إليهاء ليس شرفها الضائع: بل 

على الأقل؛ حريتها . 

لورنثو-. (متأثرا) حسن! وأنا أقول إِنْ خوانا المتهمة. خوانا التى 
٠ 2‏ مره 35 . 0 535 . ٠.‏ .وس ع هه 5 

العدالة البشرية تخطى. 

توماس- . المظاهر... 
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لورنثو-. تخدع في مرّات ليست قليلة. 

توماتركة رع تننتق وله 

لورنثو- . لا بد من وجود تفسيرء سر نجهله. 

توماموت: راق انغاذ:) ماهو رتطلق لصييه الأبترار:والبحع عن 
تفسيرات ما ورائية لحدث له من وجهة نظري تفسير 
بسيط وطبيعي يكمن في الضعف البشري. 

لورنشو-. أنا أعلم أن مرضعتي المسكينة لم تكن قادرة على فعلة 

١‏ منحطة كتلك. ولولا المرض الذي أصابني إثر وضاة والدتي 

لكنت دافعث عنهاء وحين أطلق سراح المسكينة اختفت 
وذرفت عليها دموعَ ألم حقيقيّ» يعلم اللهُ أتني بحثْتٌ عنها 
بلهفة في كلّ مكان؛ يعلم الله أنّني أردتها أن تأتي إلي... 
وهي... قاسية... لماذا لم تأت؟ لاءيا خواناء يا عزيزتي 
خواناء لن تموتي قبل أن أضمّك إلى صدري. أن أردٌّ إليك 
قبلة الوداع التي أرسلتها إليّ (باضطراب هو في كلّ مرّة 
اشدء يقرع جريداً فيظهن هادم يزى يواب] هلدا العرية! 
على القور 1 على الفورة ساح يهنا الو نيك <:. الآن حالا ... 
أليس صحيحاً يا انخلاء أن عليّ أن آتي بها؟ أليس 
صحيحاً يا إنسٌ؟ 

أنخلا-. على كلّ الأحوال هذا عمل إحسان. 

لوؤتقوت تصحيح عادل هذا وبرج نحظة من التان الأيسن) 

توسامويكن هذ اهن أككن إلا تياد طيية 'لكره من عكر لياه 
من انه لسع كر من لسع هته الفعوة ا لبد كه 
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ويعتبره إيماناً. سيساعدها هو نفسه على ابتداع أيّة قصّة 
كالبحث الطريف والعظيم الذي قام به الراهب والحلاق ضى 


أنخلا-. آه لو كنت أستطيع! ( يعودٌ دن لورنثو ليدخل وقد ارتدى 
بِرّة الشارع ) 1 

لورنشو-. (إلى دَنْ توماس) هيّاء لنمش! تعالَ معي لتساعدني على 
الك دنا : 

توماس- . أنا دائماً رهن إشارتك. 

لورنثو- . تعتقد تعتقد أنها تستطيع أن تأتي؟ 


توماس-. تموت البائسة ضنئ؛ وسيّان لفظت أنفاسها الأخيرة في 
عليتها أو على وسائد عريتك أو وهي تدخل هذا القصر 
الميجور ييه إليها. ومع ذلك فمن المحتمل أن تنعشها 
الفيمادة وتنشدها تعس السافات م البحياةة 

لورنثو-. هيا بنا إلى هناك؛ وداعاً يا أنخلاء وداعاً» يا إنمن. 

إِنس-. (بدلال.) وداعاً... وبعدها... هل ستقابل الدوقة5... 

لورنكو- . بلى, يا بنيتي: سأذهب فيما بعد : أنت تستطيعين أن 
تصبرىي انا السكينة هلا سطع فى ازلا. 

أنخلا-. (جانبياً. إلى دن توماس) هل تقول لي إنه إذا تزوٌّجت 
ابنتي؛ لن تكون عرضة لأيّْ خطر؟ 

توماس- . أخطار الزواج؛ يا سيدة. ليست قليلة . (يخرج دن توماس 
وأنخلا من العمق وهما يتحدثان بصوت خافت. خلفهما دن 
لورنثو وإنسء التي تودّعه في الباب .) 
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المشهد الرابع 


بوه اتدل ال وشط القتشية سو قطتلة رهد 


إن . اليوم بالذات سوف يكلم الدوقة! لقد وعدني وهو جدّيّ 
تماماً. ويفي دائماً بوعده. طبعاً سيكلمها! وأبي حسنٌ الكلام! طبعاً 
فهو عالم. بالتاكيد سيقنعها. إذا كان رجل مثله لا يستطيع أن يُقنمَ 
هذه السيّدة بأنني يجب أن أتزوج من إدواردوء فبماذا ستفيده كل 
دراسته5 وما فائدة كل هذه الكتب بالفرنسية والإيطالية والألمانية, 
1 وباليونانية؟ علم لا نفع منه! لكن هاه ستفعل الدوقة ما يريده 
منها. ثمّ إنّ الجميع يقول إِنْها قديسة. أليست كذلك! ما دامت أمّ 
إدواردو فهي قديسة. منحك الله قداسة طيّبة! ماذا تفيدها 
قداستها؟ لا شيء؛ لا شيء؛ سنتزوّج. (وقفة قصيرة.) يبدو كذياً: 
يبدو حلماً! لا يا إلهي؛ إذا كان حلماً فلا توقظني منه أبداً! لكنه 
ليسَ حلماً! فهذا مكتبٌ والدي. وهذه هي كتبه. (وهي تقترب من 
أحد الرفوف.) نيوتون: كانط. هيغل. هومبولد. شكسبيرء لاغرانج؛ 
افلفظون: الكدين قرا طيسا نو عاق لمن هنا كدت لأقن كر كلا 
هذه الأسماء ٠‏ ما أدراني أنا بمثل هؤلاء الرجال المشاهيرة الوه 
من الشرقة:) وحين اكور أنه اليس حلهاً : فلأن المطر 500 
الخارع: سقط ويسقظ: يا له عن سمط سعيى: كان الهواء حشب 
من بلور وأنا أرى نفسي ضي المرآة (تقتربٌ من المرآة بدلال وعيع.) 
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أنا أناء أنا نفسي. أعرف نفسي جيّدا . أنا بوجهي البيضوي؛ الذي 
يقول إدواردو إنه بيضوي تماماً!... تصوّر ذوقه! وبعينيٌ البنيّتين: 
اللتين يقول إدواردو إنهما في غاية الجمال! لا؛ لا يوجد من هو مثله 
لقول أشياء كاذبة ولطيفة! أليس صحيحاً أنّ عينيّ تبرقان في هذه 
اللحظة وعلى سعادة ودفء المدخنة بطريقة... أود لو أكون جميلة: 
أككن جدالاً, اله 240 وهو لياق أب كينا خرن الآن وانا أرغب 
بمجيئه... لن يأتي... سنرى أنه لن يأتي. آه ما أشدٌ أنانية الرجال 


وما أسوأهم! 


المشهد الخامس 
إِنسنٌ وإدواردو. 


إنمنّ-. (خارجة للقائه.) إدواردو...؛ إدواردو! 

إدواردو-. إنسّ حياتي! 

إنمن-. يا لها من ساعة للمجيء! 

إدواردو- . (بنبرة إذعان.) أنا دائماً آتي في الثانية. 

إِنمنّ-. والساعة الآن الثالثة. 

إدواردو-. معقول؟ (وهو ينظر إلى الساعة.) لاء يا حياتيء إنها 
الثانية إلا ريع. 

إنمن-. (أمّارة) بل الثالثة. 
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إدواردو-. (مشيراً إلى الساعة ) الثانية إلا ربع؟ هل اقتنعت؟ 
(مشيراً إلى ساعة ا مدخنة .) وفي هذه الساعة أيضاً. 
إِنسّ-. (مُهانة.) طيّبء طيّب! معكَ حق. ما أرقكَ من حبيب, 
يساوم على الدقائق؛ ويبدو له دائماً أن الوقت لم يحن 
للمجيء وأنّه دائماً تأخر كي ينفصل عن حبيبته إنس؛ يربط 
دقات قلبه إلى مسثن ميقت! 

إدواردو-. (متوسّلاً ) إنن! 

إنس-. إذهب!... إذهب... فهي ليست الثانية بعد... مازال أمامك 
كمس عشرة دفيقة».: تاهب إلى طريق ساق خيرونيمو: 
تمضي في مشوارء تنظرٌ إلى الناس وتعود في الثانية تماماً. 

إدواردو-. إنس! َ 

إنسن-. إذا كانت هذه هي الساعة التي تأتي فيها عادة! فليس 
متاك اهم قيس لاق امناة ا مسيتشوق كدو المزاقية 
الفلكي إذا سبّقت؟ 

إدواردو- . بحق الله اعذريني!... أخطأت. 

إنس-. لاء إذا كان هناك من تصرّف بخفة فهي أنا. فرغبتي 
ممتقت السافةية وأتككن اميتي ستو يوان اتممل: 
تضع أمامّ عيني ميّقت من مياقت لوسادا (تقوم بحركة 
فظة من يدها من النوع الذي يُدخل كما يقال عامياً شيئاً 
في عيني الآخر) يا لك من عاشق في غاية الشاعرية! 

إدواردو-. اعترف بخطيئتي: وأتوبٌ وأطلبٌ منك المعذرة آلف مرة. 

إِنس- . تعترف؟ هذا أفضل. 
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إدواردو-. المسألة أنني أتيث في غاية السعادة, وغاية السرور, إلى 
حدّ أنني لم أعرف ما قلتُ؛ وحتى الآن لا أعرفٌ ما أقول. 

إنسن-. أنا أيضاً كنت ظالمة باتهامي لكء يا إدواردو؛ لكثني كنت في 
غاية السعادة... في غاية السعادة بحيث أثني كنت أرغب 
بمجيئك وكانت اللحظات تبدو لي قروناً. 

إدواردو-. يجب أن تعلمي: يا روحي... 

إنسن-. (دون أن تسمعه) عليّ أن أزفّ لك خبراً عظيماً. 

إدواردو- (مثلها / أثنا أخيراً أضيحتا سعيدين. 

إنسن-. أعتقد ذلك. سعيدان مدى الحياة. 

إدواردو-. مثل الكذب! 

إنس-. لأنْ والدي وعد اليوم: اليوم بالذات. هل فهمت5... لكنك لا 
تسمعني! 


عا 
3 


إدواردو-. ز(دون أن يوليها إذناً صاغية.) لأن أمي ... 

إسوّت: أمك1 ما بها؟ 

إِنسن-. هي؟ ... الدوقة؟ 

إدواردو (بوفار هزلي ( السيدة دوقة المونت تتشرّف بأن تطلب من 
الشعيددزة أبندانيو هذه اليد البيضاء (خذاً يد إِنس.) 
لاينها دنُ او مع أن أدواردو الصغير قد ونفتييا 
وشدها إلى قلبه؛ ولن يكون من السهل أن يفلتها حتى ولو 
لم يُعطوها له. 

إِنسَ-. هي5... هي ستأتي؟ صّدقوا حين قالوا: هذه المرأة قديسة! 
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إدواردو-. هذه المرأة هي أمّي؛ تحبّتي من كل قلبها وقد ضممتها 
هذا الصباح وهي تبكي بين ذراعي. وادعفة لتوسثلاتي. 
فيها الكثير من مآثر أسلافها المجيدين. فهي تولي الشرف 
طقسا دينياً وتمفضئل فوت غلى ازتباطى يمن تحمل في 
امهنا اذتى وصحة. لكنهنا تمد ركيجة ذن لووتكو مده 
العلميّ؛ أيضاً مجده... ْ 

إنمنّ-. حسن. حسن. كفاك حكايات! يُستَخلَصُ من كلّ هذا أنها 
ستأتي اليوم بالذات وأننا سنتزوَّجٌ قريباً وسنكون في غاية 
السعادة. أليس كذلك؟ هذا هو ما يهم أي أكثر ما يهمّني؛ 
لا أدري ما إذا كنت أنت... 

إدواردو-. جاحدة. أتشكين بي 5 

إنمن-. لا اسك “لذن ليست ستعافة فليلة أن تذعن أكف ]د انف 
الله تبات تخي را سرك لقا لقن بارع مدي 
بالاحترام لأمّه. ولو قالت لك لاء ولأنك ابن صالح: أليس 
كذلك. يا إدواردوة ما كنت لتنكّد عليها عيشها ولتخليت. 
وروحك تؤلمُك؛ عن إنس المسكينة التي تحبّك - لا تَمنّمّعٌ 
هذا أيينا الجاتكد ١لا‏ الهد ريكب أن يسيع 1ك الى تيك 
كك 1 ودوقاف 7 تمؤكر الحدوة كانتت 1 ١‏ 

إدواردو-. إنس. يا غاليتي! 

ِنمنٌ-. حتى تعرف أنّ عليك أن تكون شكوراً لأمّك, لأنني مدينة 
بسعادتي لها وليس لك. 

إدواردو- . قاسية! هل تعلمين ماذا كان من الممكن أن أفعل أمام 
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العوائق؟ هل تعلمين؟ 
إِنسّ- . بلى؛ ؛ كاعق: وتتخلى دي 
إدواردو-. هذا محال لا من أجل ششيء ولا من أجل أحد! 
إِنمنّ- . أقسم لي! 
إدواردو- . أقسم لك بأقدس الأقداس! 
إنمن-. يا للسعادة! 
إدواردو -. يا للفرحة! 


المشهد السادس 


إِنسٌء إدواردوء خواناء دَنْ لورنثو ودَنْ توماس. تظهر 
خوانا في باب خلفي يسندها دُنْ لورنثو ودُنْ توجايمن 
وتتوقف لحظة كي تأخذ تا ثم تتقدّم:. ترق يزه 
داكنة وبائسة. 


إدواردو-. (ملتفتاً ) يا لها من مجموعة مكفهرّة! لماذا تأتي هذه 
السحابة السوداء لتغشى زرقة سمائنا؟ 

إنمنّ- ا أبي. سترى أيّة رواية هي حياتهاء 
سأحكيها لك لاحقاً: 

لورنثو- . على رسلكء. على رسلك. يا خوانا. 

خوانا-. من تكون هذه الآنسة؟ 

لورنثو- . إنس. ابنتي؛ اقتربي» يا إنن. (تقترب إنسٌ. يتبعها إدواردو.) 
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خوانا-. ما أجملها! تبدو لي ملاكاً. حين أغمضٌ عينيً للأبد وأرى 
كائناً مثلك بجانبي فهذا يعني أنني سأكون في السماء. 

لورنثو- . خطوة أخرى. 

توماس-. جهد آخر: الأخير. (يصلون إلى الأريكة حيث يُجلسان 
خوانا وتيقن اتعوخرلية ) 

خوانا-. بوذي لو أقبّلك (مشيرة إلى إنسٌ. تقترب إنس أكثرء 
تأخذها خوانا من يدها وتقرّربها منها ) لا.... يدك تحرق 
وقمي يَجِمّد را وعلي أل أقيلك, دا بقبلتيء: قبلة 
اموت عنك... (تبعدها بعذوية وتفلتٌ يدّها.) سأقيّلك 
بفكرى ...؛ نيدي ا 

توماس-. (بصوت خافت إلى إنسّ وإدواردو ) هيا بناء المسكينة 
تريدٌ أن تكلّمه على انفراد. (إلى خوانا.) وداعاًء شدي 
عزمك؛ انتهت الآلام. 

خوانا-. نعم: آلامُ هذا العالم. 

نس . (تتوقف برهة لتنظر إليها .) يا لها من امرأة مسكينة! 

إدواردو- . تعالي؛ يا عزيزتي إنسّ. (يخرج دن توماس وإنسٌ 
وإدواردو من جهة اليمين.) 
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المشهد السابع 
دن لورنثو وخوانا 


خوانا-. (بعد وقفة.) هل ذهبوا؟ 

لورنثو-. بلى. يا عزيزتي خوانا. أصبحنا وحيدين. 

تخواناكةة | تخهوا .بي اشير حاتت العطة لقي 15 |نفظر 1:14 كل 
شيء يجيء .. ٠.‏ لكن كلّ شيء ينقضي . اسمع؛ يا لورنثوء 
الحياة تصق : تمضي سريعة جداً. ؛ لكن قبل ذلك علي أن 
افون لك اشجاء كخيرة آولا اناأمريلة اقاميولة اد 
اذاي موود ّ 

لوولكوت: اعرف تا غتواتاء اعرف 

خوانات: لااتغرق كل حت ىكل تك 

افوا ةحود له مايا كر مون ملك ان رن 

حوتاك. انسية بلى؛ قريباً سأنسى. أرتاح؟ أمامي وقت طويل 
للراحة؛ فاليوم أريدٌ أن أعيش...؛ وإن عانيت؛ وإن بكيث... 
أريد أن أحمل معي دموعاً وقبلات وإجهاشاً إلى الحفرة.. 
كي أملاً ذلك اتصمعت وتلك الوخفة بشيء يذكرٌ بالحياة. 
(وقفة.) لذلك ردت أن أقوق لمكن الأضباء تكن كيفك 
وآنا لم أعنذلةة لكن كيف وقبن اقفن ياك الشلن: وفيل 
الشلك؛ الريبة وقبل الريبة التنبّؤ » هذا ما لا أدري ما هوى 
الشبح الذي يُسقط على الروح شيتاً يأتي هناك في 
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البعيد5... أنت لا تفهّمني؛ ولا أنا ا 
نفسي مع أنه مضى علي أربعون عاماً وأنا مع الفكرة ذاتها؛ 
تصور أنني أنا من يجب أن توضح هذه الور حكن 

لورنثو-. قولي ما يحلو لك لكن دون أن تزعجي نفسك. 

حوانات: بلى. سأقوله» كيف سأموت دون أن أقوله لك؟ أولاً كي 
تقتتع أنْني لم أكن امرأة بائسة... لصّة... (مخفية وجهها .) 

لورنثو-. اسكتيء اسكتيء لا تلفظي هذه الكلمة. 

خوانا-. ثم إن هتح قلبي لك هو آخر غزاء متبق لي: اعذرنيء يا 
لورنثو. ضالذين يوشكون على الموت يصبحون في غهاية 
الأنانية... ما يشكلٌ أقصى حالات السعادة بالنسبة إل 
يشكل ألما رهيباً بالنسبة إليك. 

لورنثو-. كيف يمكن أن يكون بالنسبة إليّ ألما رهيباً ما هو بالنسبة 

1 إليك سعادة. يا عزيزتي خوانا؟ 

خوانا-. كيف يمكن أن يكون؟ سيكون, سيكون. يا بنيّ... اسمح ليء 
يا بُنّي أن أمنحك هذا الاسم. لن تزعل؛ أليس كذلك؟ 

لورنثو-. بحق الله عليك. يا خوانا! 

خواناك طك اجا سان وى لقي والشرمها متا اود 
نادني يا أمي. سرّت السماء أو ابتهج الجحيم: عليك أن 
تناديني يا أمي 

لورنثو--. يا أمْي! 

خوانات: (تقناف يتفببها القعائق كن لورتكو لكنها كنائقه وسفدل 
على الأزكةم 3 نيس مكة اب اممو وا المتوزقة بزان تك 
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لورنثو-. يا لها من امرأة مسكينة! أنّْها تهذي! 


المشهد السابع 


خواناء دون لورنثو وإنس. تدخلٌ إنس راكضة من العمق 
وتقتربٌ من أبيها . تأتي مضطرية لا تكاد تلفظ الكلمات. 


إنسّ-. أبت..., أبت... الدوقة... جاءت.... جاءت... ألا تتوقع؟ 

لورنثو- . هي؟ 

لد ساك لسارت المسألة. لقد انتصر إدواردو. 

لورنثو . يا للسعادة: يا بُنيّتي! أخيراً أراد الله... 

سرك فل انك سعيد؟ 

لورنثو-. (يعانقها .) وأنت؟ 

امسر انا مسد ]نا كمع | مل الام وا افارينا ا + 

خوانا-. (ممسكة بدن لورنثو) لا.... لا أريدك أن تذهب؛ يجب ألا 
0 . 

لورنثو- “للق اتن ) أقادام هي البحال؛ 

5 :ال ساحن وإلذ تف عرف بالافائة .د 

لورنشو-. لا تخافي؛ لتستقبلها أنخلا هناك في الصالة... بكلٌ 
وقار. سأحمل خوانا أ غرفتها وأخرج في الحال. (تخرج 
إنسٌ من العمق.) 
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المشهد التاسع 
خوانا ودّنْ لورنثو 


لورنثو-. ( يريد أن يحملها لكنها تقاوم) هيا يا خوانا؛ تعالي 
لترتاحي. فيما بعد سنتكلم كل الوقت الذي تريدين. 

خوانا-. فيما بعد لا. وماذا لو مث؟ 

لورنتو- . (بقلق) لا تفكري بهذا . 

خوانا-. مند عشرين عاماً لم أرَكَ؛ والآن لا يتركونك معي لحظة 
والجدة: إنهم قساة! 

كوانك: وانث أيطنا كريه الذهاف5:ت الت ايض ساعمل على آن 
تبيقى معي! 

لوونثو- . خوانا! 

خوانا-. اسمع. هذا فقطء ولتذهب بعدها.ء إذا أردت؛ أنا من أخذ 


لووقكود. انيد 
خرانك هم . 
لورتكو-. ولماذا؟ 

حوانات :كناة تراها اقك: 

لورنثو- . ولماذا؟ 

خوانا.الأنه كان يود في ذاخلها ورقة وعري الورضة تمتك املك 
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كلمات لم أكن أريدك أن تقرأها. 

لورنثو-. وما هذه الكلمات؟ 

خوانا- . هذه؛ أعرفها عن ظهر قلب: 'لورنثوء يا ولدي: في وعاء 
المقدسات الذي فوق رأس سريري حنات فيا وضي مغلف 
مغلق توجد ورقة. افتحها حين أموت:؛ اقرأ ما فيهاء كتبتها 
شي ليلة ندم؛ اغفر لي وليلهمك الله الصبر." 

لورنثو-. (باستغراب ) "اغفر لي وليلهمك الله". تقول؟ 

كوا ناح رات 

لورنثو-. (باستغراب متزايد .) ثمّ إذني سمعت ما لا أدري من ندم. 

خوانا-. ندم كانت الكلمة. والآن: اذهب. إذا شئت. 

لورنثو-. (متفكراً ) لا. (وقفة .) وهذه الورقة؟ ٍ 

خوانا-. كتبتها أمك. ولم يكن سرًا علي أما أين كانت مخبّأة فهو 
ما كنث أجهله. أمّا أنْ شيئاً كان مخبًا في القلادة فهو ما 
عرفته من مراقبتيء وما كان في الورقة تكهنت به من 
تيقظي. لذلك أخدت القلادة. كانت أسيرتي الشرعية: 
وكلفني ذلك السرٌ عشرين عاماً من الدموع والآلام وما لا 
يمكن تصوره من مرارة وصعوبة. 

لورنثو-. غغران.... ندم.... سرٌ.... أمّي!... لا أعرف ما تريدين 
قوله... أشباح مختلطة تمر في عقلي... وما يشبه برق 
الضيق في قلبي. تهذين وتجعلينني أهذي معك. 

كانت 

لورنثو-. لكن تلك الورقة المخبّأة في وعاء المقدسات... 
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خوانا-. كانت لي وأنت لم ترّهاء كان يجب ألا تراها. وبما أن أمّك 
كانه ستمؤة فماذا كان نيكيا؟ قلع :لك ليس هناك نا 
هو أكثر أنانية من الموت. 

لورنثو-. لكن وتلك الورقة؟ 

خوانا-. معي. 

لورنثو-. هنا؟ 

خواتاك. زحايلة مذهنا الى سد ره م نما 'هنا: اخطرها: إلهنا ورقة 
ليست أكثر من ورقة؛ ومع ذلك. فإِنْها تثقلٌ كثيراً على قلبي! 

لورنثو-. عليّ إذن أن أراها . 


المشهد العاشر. 


مت ا ا ا : نط كرت در 2 
خوانا ودذن لورنشو؛ دن توماس في مؤخرة خشية 
ا مسرح. 


توماس-. لورنثو.... لورنثوا... 

لورنثو-. ماذا؟ (بنبرة فجّة وقلقة ) ماذا تريد؟ 

تزفافيت ووقالف اللذوف : 

لورنثو-. ساعة مباركة. 

توماس-. (جانبيَاً :) يا لها من نبرة! (بصوت مرتفع) تعال 
لاستقبالها. 


لورنئو-. سأذهب. 
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خوانا-. لا تتركني بحق الله! بحق خلاص روحك! (بصوتٍ 
منخفض)) لو تدري... 

توماس- . هل ستأتي؟ 

لورنثو-. بلى. لكن لا تحاصرني... أقول إنني سأذهب. 

خوانات 9 تتسيم: وساكرة لك كل حسعيم) كل شر ونا عطياق 
الورقة... التي كتبتها أمّكَ منذ عشرين سنة...؛ إِنْها 
نكهها:اتوفيعها هذا شأنك...؛ لكن لا تتركني. 

توماس-. (في كلّ مرّة أكثر اضطراباً :) هيّا بناء يا لورنثوا 

لورنشو-. قلت لك سأذهب... سأذهب فيما بعد. أنا أعرف متى 

1 بحت أن اذهب اذاهب انث الآن: إن كوانا جاتينها ) 

أعطني الورقة. 

خوانا-. (مشيرة إلى لورنثو جانبيَاً ) عندما يذهب هذا الرجل. 

لورنثو-. (بقلق) اذهب - 

كومامقت. لفق الدوقة:: 

لورنكو-. لتنتظر. ألا تترك هي أخرين ينتظرون في قاعة 

, انتظارها؟ فناسي أفضل من ناسها. 

توماس-. هل أنت في وعيك5 

لورنشو- . في وعييء نعم؛ في وعيكء لاء ما أسوأ حالتي لو كنت 
كذلك. اذهب بسرعة. 

توماس-.(يقترب منه باهتمام .) ما بك؛ يا لورنثوة 

لورنشو-. لا شيء. لا شيء...؛ تعب من سماعلك... امرك فق 
الله! 
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توماس-. طيّب. طيُب...؛ لكن يا إلهي؛ ماذا حل بهذا الرجل؟ 
الفصل الحادي عشر 
دن لورنثو وخوانا 


لورنثو-. ها نحن لوحدنا! 

خوانا-. لورنثو! 

لورتقوت ماذا اتشكين#انطرئ: باتكك ومدق أن عطيتن 

الورقة! حظ ابنتي ينتظرني هناك ومع ذلك يد من حديد: 

يد قدر مشؤوم وحديديّة تشدني إلى جانبك. خذي هذا 
بعين الاعتبارء يا خواناء فأنا عازم على التحقق من هذا 
السرٌ. 

خوانا- . لورنثوا 

لورنثو-. الورقة!... فأمي كتبتها ليء إنها لي! 

خوانا-. لا تتزعج منيء يا لورنشو روحيء هاهي هنا... هذه هي 
(تخرجها من صدرها .) 

لورنقت (يريد ان ناحذها م هانهاء:. 

خوانات, اتعطق :اننطو بعلي الل أشراها مقس اكز يبظ 
أكثر منك... وبهذه الطريقة ما يُقال هنا لن يدخل في 
عينيك دفعة واحدة. 

لورنثو-. إذن اقرأي! هيًا! 
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خوانا- . نعم. يا عزيزي لورنثوء لكن لا تنظر إليّ. اسمع فقط. 
(تتخذ وضعية لا يستطيع معها لورنثو أن يرى ما هو 
مكتوب في الورقة.) 'لورنثو. يا بّنيء اغفر لي." (تقرأ .) 

لوونثو- . مرّةٌ أخرى! 

دوماع (تتابع القراءة.) ' أعرف أن نهاية حياتي تقترب وأنْ الندم 
أسرني." (وقفة.) 

لورنثو . تابعي! 

خواناك»؟ يوذ أن القوق ذف ضيفو انا الحافة اكريما سد 
لي بقولها لك. اقرأ في هذه الأسطرء التي ألطخها 
بدموعي. سر حياتك ثم اعمل ما تشاء.' 

لورنثو- . (يريد الورقة.) سر حياتي! أعطنيها! 

خوانك :ل 

لورنثو-. ما هذا الكابوسء يا خوانا؟ إِي طوق من حديد هذا الذي 
طوّقت به جبينيء ويضغط على صدغيّ بشكل لا يحتمل؟ 
أعطينيها. 

خوانا-. لا والله! 

لورنثو-. يجب! (يأخذ الورقة ويقرأ بضيق فظيع ) "كان والدك 

كرنا وكوي ذا اكووتة با كاضر والملديين ا لكيرة وان قير 
جداًء لم ننجب أولاداً .' تقول: لم ننجب أولاداً! 
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دن لورنثوء خوانا وأنخلا وبعد ذلك إدواردو. 


أنخلا -. (تدخل فجأة ) الدوقة!... 

اوريكو: [مطلق صبيعة غعهدي تاتزع بخوانا منه الورقة وتحفيها] 
مرة وا اذهبي! لماذا جئت؟ 

أنخلا - دحاو حو لوكو 

إدواردو- (يدخل فجاةً ) دن لورنثو! 

لورنثو- “نت أيضاً! أذهيؤا! اذهبوا جديعا! 

أنخلا -. ما هذاء يا إلهي! ما هذا؟ ما بكء يا لورنثو؟ عد إلى 
رشدك! ّ 

لورنثو- . اذهبوا! اذهبوا!... أرجوكم! وإذا تطلّب الأمر سأرجوكم 
وكا ٠‏ لكن اتركوني! [لمن الأنانية البشرية 1 يظتون أنه ل 
يوجد غير عواطفهم ومصالحهم! توماس! أنخلا!... 
إدواردو!... الدوقة!... الجميع!... آه. من قطرة الماء على 
الجمجمة! 

إدواردو-. المسألة أنْ أمَي قادمة.. 

أنخلا-. المسألة أنْ الدوقة قلقة من الانتظار. وهي قادمة إلى 
هنا.. 

إدواردو-. تقول إنها تريد أن تبحث عن العالم في عرينك ر 

لورنثو- . فلتأتء لكن اتركوني أنتم! اتركوني! أو أنني نا مز 
الياس 21 
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أنخلا-. لا. هذا محال (إلى إدواردو) لا يمكن لأمّك أن تراه بهذه 
الحالة. 

إدواردو-. تعالي, أنت, يا انخلا؛ تعالي. لنكسب الوقت وثلهها في 
الرواق ولنرٌ ما إذا كانت إن تستطيع تهدئته خلال ذلك. 
(تخرج أنخلا وإدواردو من مؤخرة ا مسرح.) 


المشهد الثالث عشر 
دن لورنثو وخوانا 


لورنثو-. الورقة!... هذه الورقة المشؤومة:؛ أين هي؟ ...هي معك! 

خوانا-. ( تخرج الورقة.) نعم. 

لورنشو-. إذن أعطيني إيّاها... تقول لم ننجب أولاداً (محاولاً أن 
مفشرل تكن دون انا بسكن أين هي؟5... لا أدري ولا أرى 
الحروف! سحابة تمر أمام عينيً! لم ننجب أولاداً! لا 
أستطيع! اقرئي أنت. أرجوك... (تأخذ خوانا الورقة.) 
تنا هنا .ديعا تظول الم تنب أولادا !"' 

خوانا-. (قارئة.) "يعرف زوجي أن مرضاً عضالاً سرعان ما 
سيودي بحياته. كان المسكين يحمل الموت في قلبه. أراد 
مجنوناً حبّاً أن يؤمّن لي كامل ثروته؛ وأنا أسأت التصرّف, 
الآن اغيرف: أسات التصسرّف» لأنه كان لة أب لكن أنا..: 
اغفر لي يا لورنثو. أنت الطيّب والنزيه: أنا قبلث. (وقفة .) 
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لورنثو-. 


خوائات 


تأبعبي ...» تابعى ... 

“بحثنا عن طفل... لا أستطيع, ل( استطق إن اكنب أككر. 
خوانا تعرف هذا السرّ. خوانا ستقول لك كل شيء. أرجوك 
مرة أخرى أن تغفر لي .وداعاً .يا عزيزي لورنثو وليعنك 
الله 0 


لورنثو-. أنا! أنا! أنا لم أكن!. قد ...أنا لم أكن ابنها! أنا 


خوانا-. 


اول شهدا ليس لي؟ أربعون غات وأنا أنفق من مال 
غريب! أنا سرقث كلّ شيء!... الوضع الاجتماعي, الكنية, 
الثروة! كلّ شيء! كلّ شيء!. حتى دغدغات أمّي ذاتهاء لأنها 
لم تكن أمّي!...حتى قبلاتها لأثني لم أكن ابنها!...لاء هذا 
قيين ك3 23 انا لست نافسا [لن هن اسه ا كران هه 
يا خوانا.... بحق الله الحي القيوم قولي لي الحقيقة!. 
انظريء الآن ليس لأجلي؛ ذليكن من أمري ما شاء الله... 
بل من أجل أسرتي... من أجل هاتين المرأتين الشقيتين... 
من أجل ابنتي... من أجل عزيزتي إنس» إِنسَ حياتي.... 
التي ستموت.... و أنا لا أريدها أن تموت١‏ (يبكي بقنوط.) 
صحيح: نعم: لكن اسكث... ما هم إذا كان لا أحد يعرف5 


لوونفو-. لكنها الحقيقة! 


خواتات: 


(بصوت منخفض.) هي كذلك. 


لورنثو- . تبدو كذباً! تلك المرأة التي طاما أحبّتني لم تكن أمّي!؟ 


خوانا-. 


لا. أمّك كانت تحبّك أكثرا! 


لورنثو- . إذن من كانت؟ 
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خوانا- . لورنثوا! 

لورنك وك .مادا كان اشجياة 

خوايات, انظر إل ذون خضب وسناقولة لك 

لورنثو- . أين هي؟ ْ 

بخواناتة تصارع عذايات الجحيم 

لورنثو-. وهل ماتت أيضاً؟ 

خواناك: انها كموت! "(في نهاية نذا التوار تون خرانا وتعة 
و لورتكق مععوطة #مسيظرية بقيطرعة هاذنة دين تاقظ 
عكر الج رن جيه عل االأركه عاتروم 

اوفرع خواناا 

خوانا-. (تتلؤى ضيقاً .) لاء هذا الاسم لا! 

لورنثو- . أماءه! 

خوانا-. نفةء نعلذ| الاسته نعم 1 (ضيعن ينوط قحسوى وتعالق دن 
لورنثو.) 


المشهد الرابع عشر 
ا مذكوران مع دُنْ توماس 
خوانا-. (متخلصة من ذراعي دن لورنثو .) اتركني: إنهم قادمون, 


يجب ألا يروني... 
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لورنشو- . لا...؛ انتظري.... لا أدري ما أقوله لك.... لكن عندي 
١‏ أشياء كثيرة أقولها لك!.. 

خوانا-. فيما بعد. وداعاً... صار باستطاعتي أن أموت! فقد 
ناديتك بابني! (تتوجّه خوانا ببطء إلى باب اليمين. يتبعها 
دن لورنثو. د دن توماس يراقب في العمق.) 

لورنثو-. لا ليس بعد... (تختفي خوانا خلف الستائر. دن لورنثو 
يريد أن يدخل. يُهرع دن توماس من العمق ويوقفه بالقؤة: 
يقطع عليه الطريق ويجبره على التراجع. يبقى موقف 
لورنثو في هذا ا مشهد وا مشهد التالي متروكاً لفطنة وإلهام 
امكل 2 


المشهد الخامس عشر 


دن لوربثو, أنخلاء إنسٌ؛ الدوقة: إدواردو ودّن توماس. 
الشخصيات 0 تدخل من مؤّخرة الحشية. 


الدوقة-. (بلطف جِمّ) السيّد أبندانيوة (وقفة.) 

لورنثو-. (بصوت حزين ومكفهر وبشيء من الشرود ) أبندانيو! 
> 33 نيوا لا لعل قن هويا د13 َ 

أنخلا-. (جانبياً ) ماذا يقول؟ 

إِنس-. ما هذاء يا إلهي؟! 

الدوقة-. أتفهُم الانزماج الذي يسبّبه لكَ حضوريء يا سيّد 
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ابتدانيوه عقت إنسز و منق له الناس إلى روحكف (مشيرة 
ةنو دري هج ان املق تدر زيطادوة ) 

لورنثو- . عدوي هو قدري: وحده! 

عن (تجانييا 6 ماامنذاءيا إلهية 

الدوقة-. معك حق .عدو الآباء الضاري. 

لورنثو- . وأكثر من ذلك الأبناء. 

الدوقك لا انف ذلية لكن رحن كلة قتوء القوانينالألبيثة هي 
التي تحكم بالآلام البشرية؛ ومن المحتّم احترامها. (محاولة 
أن تمنح الحوار اتجاهاً آخر. لكن دون أن تتمكن من 
السيطرة على استغرابها .) 

لورنثو- . آه. يا سيّدة فهذه القوانين أشن قسوة في بعض الأحيان 

7 مان كات من عع ] شميوة النكية1 تقوم الدرسة 

بحركة قلق حيّة؛ يقترب إدواردو منها؛ وإنس من أبيهاء 
بينما تراقبٌ أنخلا ودّن توماس بذهول.) 

إنسن-. (جانبياً إلى دن ورنثو) بالله عليك؛ يا أبي! 

إدواردو-. (جانبياً إلى الدوقة .) أمام. ا من أجلي! 

الدوقة-. (بكبرياء وبنيرة جافّة قليلاً .) أنا أم وأعبد ابني. أعرف 
أنْ سعادته مُحالة ما لم يتقاسمها مع هذه الآنسة وأفضل 
أن يكون عندي ولدين على أن أفقد واحذا. 

إنسن-. (جانبياً إلى دن لورنثو.) أرأيت. يا أبت ما أطيبها؟ 

لورنثو-. فقدان الولد شقاء فظيع! 

الدوقة-. (بطلاوة وهي تقترب من دن لورنثو.) هل تتفضل وتمنح 
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ولدي اسم الابن أنضاة 

إنس <. يق وصوت مخض حب يا أبت. 

لورنشو-. (يمكث ناظراً إلى ابنته. يمسك رأسها بيده ثم يتأمّلها 
بتاثر من جبديد م ها أجملك! يبدو محالاً ألا يكون 
باستطاعتك أن تفعلي أكثر من قانون الشرف! 

الدوقة- ( دون أن تستطيع السيطرة على نفسها ) باختصار. يا 
سيّدء أبندانيوء هل تريد أن يمنح ابني؛ دوق ألمونت؛ اسمّه 

لورنثو-. (بأقصى درجات العنف ) لو كنت وغدأً لكانت فرصة كي 

لحم انها غرنيا دن لبي له مين خاضا! 

إنس-. أبي! 

أنخلا وتوماس- (ض ي آن معا ) لورنثوا 

الدوقة-. صَلن أن اعرف صَيدَق أثني لا أفهم أجوبتك ولا 
موقفكء. المختلف تماماً عن الذي كنت أنتظره منك. 


وأقتصر على سؤالك للمرة الآخيرة: هل تقبل؟ عند الحسية 
لورنكو- . أنا رجل شريف الاستكطيع اتسيف ان لوسرو 1 


تلطّخني. أيّتها السيّدة الدوقة, هذا الزواجٌ مُحالٌ. 
0 0 وتعرانت فبياذ م١‏ 
إنمن-. ماذا تقول؟... أبت! ... مُحال؟ 
وسو مان اه 
يكونا والدي'. لني لا استطيع. ماني او انتج إلا اسم 
متشتهكة مالقا ؛ لأني أشقى البشر ولا أريد أن أصبح 
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الأكثر بؤساً؟ 
إنمن-. أبت: أبت!لماذا تقتلني؟ (تسقط على الكرسيٌ.) 
أنخلا-. ماذا فعلت؛ أيّها الأحمق؟ 
لورنثو- . إنس!... إنمن!... انتصرت. يا إلهيء لكن ارحمني! (يحيط 


الجميع بإنس.) 
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الخصل الثانكا 


ديكور الفصل السابق ذاته. الوقت ليل. ا مدخنة 
مشتعلة . شمعة لها مرأة على طاولة ا مكتب. 
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المشهد الأول 


يظهر إدواردو وهو يصيخ السمع عند الباب الأيمن: 
تاكن ننه إلى اترسية 


إدواردو-. لا يُسمع شيء. تراها عادت إلى وعيها؟ وفي هذه 
الحياة؛ ما أقرب الحياة من الموت! (وقفة) ويفكرون أنّ علىّ أن 
أتخلّى عن معبودتي إنس! يظنون أنّ علي أن أصدّق هذه القصّة 
المضحكة التي يرويها دن لورنثو! يا له من عالم مسكين! ماذا تعر 
هو عما يقول؟ (وقفة قصيرة.) كت ولو كان كماءية كن الخ يقن 
إِنسّ الأجمل والأحبٌ بين النساء؟ ستكون ليء حتى ولو زحفثٌ عند 
قدمي أمّيّ ورويتهما بدموعي. سيذعن دُنْ لورنثو حتى ولو كممنا 
كين والنسناشكرة اللعترن زهكه السزوية الماكتجة الكي اعبات 
الفيلسوف الطائش بعدوى هذيانها سترحل من هناء سترحلٌ بعيداً 
بعيداً جداً عنّا! على أن تقاوم إنس الضربة التي تلقتها من أبيها! 
(يقترب من جديد من الباب ويّصّغفي.) لا شيء.... لا شيء.... 
صمت. الصمث ذاته دائماً. (يعود إلى وسط الخشبة) أبوهاء آم 
من أبيها! غفر الله لي؛ إكزة أنتلكه التملا بالعدرس ) حمق كم 
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كدذ يتمذنيها! أموها عالم مله دماء) تتح دز يؤل تجن العداسة: 
دُنْ كيخوته جديد, أقل عبقرية وأكثر حذلقة؛ فارس باياردي مزيّف 
الشرف. أي أب هذا الذي يصبو إلى كسب صدى الفضيلة بتمزيق 
قم نرقه # الفدة شان مهن فضيلة. ولكم تبدو الجريمة أفضل 
منها! لا أحد يأتى... وتمضي الساعات جد يقترب. 


المشهد الثاني 
إدواردو والدوقة. إلى اليمين. 


إدواردو- 5 ٠‏ إنس كيف حالها؟... هل عادت إلى وعيها؟ 

الدوقة . أخيراً بحمد الله جمحكنة لمانا العادر كين عضا 
اللقطر؛ لكنها تحستدت: والآن يا بتي :. 

إدواردو- . الآن علي أن أراها. 

الدوقة-. إدواردو! 

إدواردو- . وبعدها علينا أن نتكلم مع دن لورنثو؛ ثم... 

الدومكة كه علنك امع عرس مي عولث كرما سي ان 
به اللباقة والكرامة والاحترام الاجتماعي وأكثر قليلاً. وقد 
آن الأوان كي تبرهن عن رجولتك وتتذكر جيّداً من أنت 
وتصغي إلى صوت الواجب. 

إدواردو- . حسناً ما تقولين. سأعمل ما يجب عليّ عمله. لكنني لا 
أعرفء اعذريني يا أميء إذا كنا نفهم الألم بطريقة واحدة. 
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الدوقة- . عليك أن تتخلى عن إِنس الى الأبد 

إدواردو- . لماذا5 ألأنها فقيرة؟ 

الدوفقة- . ليس هذا هو السيب. 

إدواردو- ١‏ إذن لماذاء لماذا يا أمي؟ ألأنّ لورنثو يحاول القيام بعمل. 
وان هلاه الرهنة ولق إذا ماس عها يل انمه فلن | لدي 
والتاريخ: بل ومن يدري ما إذا كان سيكسب مكانة مرموقة؟ 

الدوقة-. تبقي على مزاجك رائقاً وهذا ليس علامة سيّئة. 

إدواردو-. أريد أن أثبت لك أنني أحافظ على برودة دمي. ما عدا 
ذلك يجب أن نأخن دن لورنثو بالمزاح أو حبسه في مشفى 
لجان ْ 

الدوقة.-. لا تقل هذاء يا إدواردو؛ لا أحبّ أن تكلمني بهذه 
الطريقة. لا تستطيع أن تتجاهل أن سلوك دن لورنشو هو 
سلوك رجل طيّبء على الرغم من وجود شيء من المبالغة 
والاستعراض الميلودرامي في مشاريعه. 

إفوارفى. كاذا تمت يشعاء أبئتةة 

الدوقة-. لأنه يمتثلٌ للقوانين البشريّة دون أيّ احترام للعواطف 
الاتسانية: 1 

إدواردو-. إذا كان دُنْ لورنثو شريفاً إلى هذا الحد وبريق الأعمال 
الفجيلة يق تواركه كلاين أن لول عبرياقى عرينة لتيل 
الموروث. 

الدوقة-. وغنيّة أيضا بالعار. (بصوت خافت وعنيف وهي تقترب 
امام انك اس زه امجذا خمد | وسرت ١‏ كقكلة لأنّ 
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اسم أبيها مجهول واسم هذه المرأة موجود في سجلات 
الأساخهية اللشيتة لأركابها تحريمة سرف 

إدواردو-. اسكتي! 

الدؤقظ :انكل لاجمل ليده الفناة السفحة أن عون عقي 
مرضعة متواضعة. مشاركة في اغتصاب حالة مدنية, هذا 
إذا صدق ما يؤكّده دن لورنْشو. ريما كان من التكبّر 
الأرستهراظ عضن أرناظ مقذل عيذ التتل لعن هنذا نا 
تعتبره. أنت الذي تربيت على الحداثة. اهتمامات بالية. 

إدواردو-. حسن. يا أمّي. أنا أحبٌ إنسن. 

الدوقة-. مجنون أنت. يا بني. 

إدواردو-. يقولون إِنّ الحبّ جنون: ولذا ليس غريباً أن أكون كذلك. 

الدوقة-. مجنون أنت وتجعلني أنا نفسي أفقدٌ عقلي. 

إدواردو- . هل تفضلين ضياعي؟ 

الدوقة-. كفى., يا إدواردو؛ لنخرج من هذا البيتء الذي ساءت 
الساعة الأولى التي دخَلتَهٌ فيها. 

إدواردو-. لكن قولي لي أليست إنسّ ملاكاً؟ 

الدوقة- . بدت لي المسكينة ملاكاً سماوياً حين وصلتٌ وملاك آلام 
واقا عاد ره 

إدواردو-. ألا يعترفٌ الجميع بأنْ دن لورنثو عالمٌ وتقولين أنت إنه 
ا ّْ 

الدوقة-. سيكون من الظلم نكران عبقريته الواضحة للعيان 
ونزاهته التي لا غبار عليها. 
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إدواردو-.إذن الشرّ ليس فيهم؟ 

الدوقة-. ليس فيهم. 

إدواردو-. إذن أليس من الممكن تجنب الفضيحة؟ (وهو يقترب من 
حقيقة أو مزيّفة. والتي تبدو لي مزيفة أكثر مما هي 

حقيقية؟ نحن فقط سنسكت عليها . ودّن توماس وهو واحد 

من الأسرة. هذه المرأة المسكينة التى سيختم صمت أبدي 
على شفتيها. أولا وأخيرا دن لورنثو أب وسيفعل من أجل 
ابنته ما لا تريدين فعله لأجلى. آه. يا أمّى! لماذا البحث عن 
اليأس والموت إذا كانت السعادة في أيدينا؟ 

الدوقة- 00-5--10000 مدل ألا ذرى كيدا سهد ايض 
واللكاترين ان سنن قمر فى اله القةنا الهو مادا 
فعلوا بابني حتى يقول هذه الأشياء وق فنة مثل هذه 
الأفكار؟ 

إدواردو- . لكن من يتحدّث عن العار أو يقترح نذالة؟ هل جَعَلنا دن 
لورنثو نفقد عقولنا أم أن عذابي يُبهجك؟ 

الدوقة- :آله تكن تتكلم عن تفادي القطيحة بالصمت؟ 

إدواردو- . بلى. 

الدوقة- .إذن؟ 

إدواردو-. اسمعي. يا أمّي. ما قلته أو ما أردت قوله. إذا كانت 


ل عه - 5 اعلا 
قصة دن لورنثو صحيحة: وهذا ما أشك به؛ فيجب أن 
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يُسحث بحذر وتأن عن الورثة الحقيقيين لهذه الكزوة 
المشؤومة: فتميخ لهم باق شكل هن الأشكال. 

الدوقة- . بأية ذريعة؟ 

إدواردو- . ليس من السهل أن تعثري على ما تطلبي منهء لكن لا 
تغافي ألا نجد من نعطيه. الجميع بالنسبة لمن يتلقى 
سيبدون جيدين 

الدوقة-. لكنّ إنسَ ستحمل اسماً ليس لها. 

إدواردو-. ستحملٌ أسميء وهو يساوي الأسماء ينا : 

الدوقة-. هاهه. معك حق في هذا . لكنّ دن لورنثو... 

إدواردو- . اتركيه بسلام. يكفيه ويزيد عنه ما عنده من فلسفاته. 
لنفكّر بأنفستنا وشكّري أنْ كلّ شيى كلّ شيء يمكن أن 
يُسؤى. إذا قبلت “كلية متاك مسن الحياة للمسكينة إنسَ 
وتمنحني داه جديدة. كنت تنتزعين مني بقسوتك مأ 
منحته لي بحبّك. أعيدي الفرحة لهذه الأسرة الشقيّة 
ودون فضيحة ولا تفاخر ولا استعراضات فارغة وتعود 
الخووات التسضيية اتن امتحامنا الشزعيينة اتن الغان 
والنذالة هنا؟ 

الدوقة-. تذهلني. يا إدواردو؛ لا أدري ماذا أقول لك؛ لكنّ صوتاً 
ذاخليا يُحذرني بأن هذا ليس بعدل ولا بصحيح؛ ؛ ويأن 
التكيال لمكن أن قصل عا السقيقة يان اذا سن قند 
دُنْ لورنثو ينتصرء على الرغم من هذيانه؛ وعندك تنتصر 
7ب 
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إدواردو-. لكن لماذا؟ أجيبيني؟ 

الدوقة-. لا أعرف كيف أناقشك. يا إدواردو. 

إدواردو-. ما لا تعرفينه هو كيف تحبينني. 

الدوقة-. أنا لا أحبّك. أيّها القاسي! أنت نفسك لا تصدّق حين 
تقوله. لكنّ قلبي يتقطر ألماً وأنا أسمعه! 

إدواردو-. إذنء تنازلي! 

الدوقة- . بالله عليك يا بني! 

إدواردو-. ستتنازلين؛ أرى ذلك جيّداً؛ فجبينك شاحب وفي عينيك 
دموع وشفتاك ترتعشان. (بصوت ودود ) فهما ترتعشان 
لتقولا لي نعم؛ ولماذا لا5 هل في كل ما فكرت به من شيء لا 
ينسجم بالمطلق مع مثالية الكمال الأخلاقيء التي تعزفان 
على وترها أنت ودّن لورنثو؟ هل من سوء فيما أطرحهة 

الدوقة-. بلىء: يا إدوارّدو. ّْ 

إدواردو-. لا بد أنه قليل! ذرّة. ظلٌ. حيرة صغيرة. ألا أستحق ألم 
خطيثة عرضيّة؟ ابحثي فضي اليه ع لاطي الحئاناً 
بازدراء شديد وتفصلك عنه تربيتك الأر ستقراطية بهاوية 
عميقة. ابحثي عن أمّ واسأليها بحياة ابنها ما إذا كانت لا 
تلفق بضرئقة حي كل ركة الوعي. 

الدوقة-. (باندفاع عاطفي) المسألة أنْ ما يمكن لأم أن تفعله 
يمكنني أن أفعله أنا أيضاً. 

إدواردو-. شكراً؛ء شكراً: يا أمّاه! 

الدوقة- . لكن... 
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إدواردو-. لقد قلته. لقد قلته. (دون أن يتركها تتكلم.) ثم إِنّهِ ربّما لم 
يكن ضرورياً. من الذي يمكن أن يؤكّد أنّ ما قاله دن لورنثو 
صحيح؟ منا القراسين الكاذة | لوجوكةة هنا مق شرها ل مسددنان 
ما نعرف. قول امرأة تُحَتَضَّر وتهذي. وهل يكفي هذا؟ 

الدوقة-. الحقيقة: لا. 

إدواردو-. ونحن لا نملك حتى هذاء لأنْ دن توماس لم يستنطق 
خوانا حتى الآن. هل نعرف إن قالته أو حلم به دن لورنثو؟ 
آه؛ تفكير دن لورنثو ليس موثوقاً! 

الدوقةب. لا. ليس موثوقاً . 

إدواردو- . يا للمغالاة. ياللهول! 

الدوقة-. أنا ظننت أنه جِن. 

إدواردو- . لا بد أنه جُنّ. هؤلاء العلماء جميعهم ينتهون إلى 
الجنون. دن توماس نفسه يعترف وكذلك أنخلا بأنْ دُن 
لورنثو لا يفكر كبقية الرجال. 


المشهد الثالث 
ا مذكوران وأنخلا إلى اليمين 
أنخلا-. بالله عليك؛ يا سيّدة. لا تتركينا بعد. فإِنسَّ تريدٌ أن تراك 
ناديك وهى تفيضنُ بالذموع: أنت غذاؤها الوسيف. 


الدوقة- . يالها من فتاة مسكينة! 
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أنخلا-. غادرت فراشها دون أن نستطيع منعها. لأن اضطرابها 
العصبيّ من الشدة بحيث يبعث على الخوف. وأرادت أن 
تأتي لتبحث عنكء لكن القوّة خانتها. بالله عليك. اذهبي. 
أيّتها الدوقة. لمواساة ابنتي؛ أنت الأم الحنون تطلبه منك أم 
مفجوعة. 
إدواردو- . وستقولين لها إنه ما زال هناك أمل وإنّ كلّ شيء يعود 
دن لورنثو. أليس كذلك؟ ْ 
أنخلا-. عي هل هذا معقول8 يا سيّدة5 (تقتربٌ من الدوقةٍ 
وتأخذ يدها بتأثر شديد .) 
ادوارفك: تنم :آنا سارطع .نزي انعلةم هليف ان #قاشدى 
روح زوجك. 
الدوقة-. لكن... (ينفصل إدواردو مع أنخلا جانباً دون أن يهتمّ 
بأمّهء ويتكلمان بصوت منخفض وعلى انفراد .) إدواردو هذا 
ابني ويفعل بي ما ايكناء الماذا مجافول تلسسة العاتية إذ1 كاق 
يقول إنْني موافقة5... ؛ آه ما أشدّ عناده!... والبنت جميلة 
مثل ملاك. ولطيفة كما لا يوجد مثلها. مسكينة إنس! ودن 
لورنشو يملك أو كان يملك ثروة ملكية... آه. من عظمة 
وقرهات الف 
أنخلا- . فهمث. فهمت (إلى إدواردو ثم تلتفث إلى الدوقة .) كم 
أشكرك على طيبك! احملي الخبر الطيّب إلى المسكينة 
إنسء وسأحاول خلال ذلك أن يوافق دن لورنثو وسيوافق؛ 
نعم؛ نا أنه ليمن عقده قلتي وإما !به سيو فق 
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إدواردو-. هياء يا أماه. 
الدوقة-. (جانبياً.) كيف سيكون ذلك! 
إدواردو-. ما أطيبك! (تخرج الدوقة وإدواردو من جهة اليمين.) 


المشهد الرابع 
أنحلا ودَّنْ لورنثو. الأخير من جهة اليسار. 


لؤرتكوت: هاه امن هناف تحتسن».: ومناف هلةة زوحن اذا 
“قن يا لبس "رعرعه ريظم إلى البانه الاين لعن الفرد 
تقطع عليه الطريق لحظة الدخول.) 
انخلك. إلى أين تذهسيه يا لووتقوة 
لورنثو-. لأرى ابنتي. ١‏ 
أنخلا-. مُحال... عادت إلى وعيها وحضورك يمكن أن يُسبّب لها 
ضرراً شديداً. على الأقل كالذي سبّبته لها كلماتك. 
لورنثو-. المسألة أنني أريد رؤيتها. 
انخلا-. المساألة أن عليك آلآ ثراها؛ وبما أنّ الواجب عندك 
يفرض نفسه دائماً. ليس بإرادتي: الثي ليست شيمَاً أمام 
إزأدكك. قن رادطك الرزيثة ذاحهاإساخرة تكو يكاء 
السكفة إنقن النوونة: 
لورنثو- . انت على حق. (وقفة. يأتي الاثنان من وسط الخشبة ) 
, فلذة كبدي؛ ماذا تقول عني؟ 
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الولالاشي: 

لورنثو- . ألا تتهمنى؟ 

أنحلا- .لا أدري ما يهمس به الألمّ في أعماقها. 

لورنثو . أأكون أنا جلادها! كا خرن كل مايا انا أخلة قليّها! 

أنخلا-. تعي تماماً عملك. يا لورنثو . سيكون من حسن حظنا إذا 
ما أفادك اندوع اماه خربت. 

لورنثو-. يا لي من شقي! 

أنخلا- ٠‏ (بسخرية ) أنت: شقبً! الشقيّة هي. ولست أنت الذي 
بتأمّل كمالك الأخلاقي وفضائلك العليا ستجد بالتأكيد 
متم اكيدة وعزاء الها 

لورنثو-. ما أسوأ حكمك علي وما أسوأ فهمك لي! 

أنخلا-. (بسخرية لاذعة.) أسيء الحكم عليك. وأعجب بتواضع 
تمان قزاستك! لا أفهمك1 في هذا أنت على حق. فمن هم 
مكلك هق الؤكسة نضا متها ول (متكانة الذكنا ب الياتون 
مثل ذكائي. 

لورنثو-. كلماتك تخزنيء يا أنخلاء في قلبي مثل الخناجر الحادة. 

أنخلا- . في قلبك! مُحال! 

لورنشو-. ماذا تريدين مني أن أفعل؟ تكلمي. انصحينيء قَرّري. 
أنيري روحيء التي تتخبّط في الظلمات. 

أنخلا-. ماذا أردتك أن تفعل5 ما أريده الآن أن تنقن حياة ابنتك. 
التق عوائق اكفر امام عربيها: اله تثير كبرياء الدوقة 
بإيحاءت وحشية وغير مجدية. ألا تجعلٌ محالاً إصلاح 
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الضرر الذي تسبَّبت به بفضائحك الجديدة. 

لورنثو-. بوضوح. تريدينني أن أخرس. 

أنخلا-. بلى: أن تخرس. 

لورنثو- . لكن سيكون هذا مشيناً. 

أنخلا-.لا أدري. أنا أشعنٌ لا أجادل. 

لورنثو-. المسألة أن كياني كله يثور أمام هذه الفكرة. أنا شريك ضي 

1 أبشع الجرائم: لأنها الأكثر جبناً! أنا أتمتّع بثروات مغتصبّة 

وأسماء مستعارة وسعادة ليست لناء لأنْ الله لم يبغ أن تكون 
لنا فهولا يريد ويجب الا تكون لنا! إنمن, وأنت وأنا 
متورٌطون :في الوحل! هل هذا ما تتصحينتي بهة (مثاراً 
جد م إذن الفتضبيلة كذية: [ذن نكما الكاكنان اللذآن هما 
أكثر من أحببثُ في العالم لأنّني رأيث فيكما شيئاً مقدساًء 
أنانيتان بائستان: تمقتان التضحية؛ أسيرتا الجشع: دميتا 
العواظفه: اذخ ::. انتما كزاي» لسعنا غيو تراه إذذ إذا 
كنتما تراباًء فتحللا إلى غبار ولتجرفنا ريح العاصفة 
حميفاً! (بأفضى درجات القنفة) 

أنخلا-. لورنثو! 

لور كود لفارت الت نزة لبي اسان ةوه د الوه 

“> العفص هلما عوسيل انا #سدعرما مسن 

أنخلا-. أنت تهذيء يا لورنثو! أنا لا أفهمك! لا أعرفٌ ما تريد! 

لووتفو + الحدرام :العو الة والاجميقة: 

أنخلا-. الحقيقة؟ 
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لورنثو-. بلى. 

أنخلا-. وتقول هذا بصوت عال للعالم كلهة 

لورنثو-. سأقوله. 

أنخلا-. وتتركنا كنا في البؤسنة 

لورنثو- ساكب فوتكم وكوقن تعمان: 

أنخلا- :تكسي أنت5 غرور عالم! لكن ليكن. أسمع؛ يا لوردتوا إذا 
لم تكن هده الثروات لك فأعدها في ساعة مياركة “(يضيوخ 
لوراك شوخ كر ويمترت هن نكاد مفتوح الذراعين.) لا 
ا يخيفني ولا أنا باليائسة والأنانية التي رسمتها 

لورنثو-. أنخلاء عزيزتي أنخلاء اغفري لي. 

أنخلا- .هل تريدّني أن أغفر لك؟ هل تريدني اسن اولك كينا 
باركث دائماً الساعة التي أمنيحيث قنها زوجتك؟ 

لورنثو-. بلى. 

أنخلا-. خسن إذن: تفذ ما ذزاه كرحل شريف لك يضنمكت وحكمة 
ودون ضجة ولا تبجح ولا فضيحة. 

لورتقود ناذا [ذ| قانق الووهة له درون حت زييةا الشكل أن 
يصبح إدواردو زوج ابنتي. 

أنخلا-. إدواردو يستجيب لموافقة أمه. 

لورنثو- . ولن تذعن. 

أنخلا-. ستذعن؛ إِنْها أم أمّ. لا يدرك الجميع كمالك. 

لورنثو- . لا أظن. 
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أنخلا-. لا تظنّ أم أنْك تخاف؟ 
لورنثو-. لنفترض أنْها أذعنت. كيف سأحتفظ باسم ليس لي؟ 
أنخلا-. ذكاء بائس هذا الذي تضحّي بحياة إنس لأجله. 


لورنثو- . الاسم في الحياة الاجتماعية؛ يا انخلا... 
أنخلا-. الاسم صوت. هواء يهتز. شيء يمرّ؛ غرور إنساني! والابنة 


كائن مصوغ من لحمنا ومن دم عروقنا. كائن حين ينبثق من 
العدم نآخذه في أحضاننا وحين يأتي إلى العالم نأخذه بين 
أذرعناء يمنحنا الابتسامة الأولى والقبلة الأولى والبكاء 
الأول نسي م حياقنا وهو رشتنا الأنقي وخنا "ا كبر جكرة 
في آن معاً. كائن نحبّه أكثر مما نحبٌ أنفسناء لكن دون 
حفية: الأنانية التي تقبّحَ كلّ ما تبقى من حيّناء الحبْ 
المقدّس الوحيد الموجود على الأرض وسيوجد؛ء إذا كانت 
السماء سماءً. هناك خلف الزرقة وفي الله نفسه أيضاً. 
اخكى الآن( آنها العاف ا متو ما فيه اشنها ونين نا اسيية 
أنا ابئة: 
لورنثو-. كلماتك تَجَنَئني. يا أنخلا. 
انخلات» يتك لتسنيئ فين شو كقيع هليف إن لجن عن ادل 
شما دتي؟ 
لورنثو-. أنخلا.... أنخلا.... في قسم...؛ نعم.... معك حق... فأنا 
ا متعفو ةهاتم وهنا كنت سسانها ف شكوكن: انض 
عزيزتي إِنسٌ؛ غاية في الطيبة وغاية في الجمال! 


وسأموت... يلى ف.ه سأموت! 
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أنخلا-. أخيراً! يا لورنثو. يا عزيزي الطيّب لورنثو 
لورنثو-. لكن انتظري.... لا.... أفكاري تختلط.... إعصار من نار يدور 
فى ج مجنت اوت ذلك أضهم اله لا يكف الشنازل عن الأمبلذف 

التي عندي. فمن الضروري أن أقول لماذا أتنازل عنها. 

أنخلا- . لورنثوا 

لورنثو- (دون أن يسمعها وكأنه يكلم نفسَة .) بطريقة أخرى. أعيد 
دنا أملاكاً مادية, هذا صحيح., لكن دون الاعتراف باحق 
الشرعي للأشخاص الذين نهبتهم. أعيدٌ ما يجب أن أعيده 
كاملف إذن: ندر وكين ٠‏ في ظلُ قانون آخر مزيّف وباطل 
سننته لراحتي وراحة تان ارقم بفنون شريرة. 

أنخلا-. كم من الكلمات الرنانة: يا لورنثوا 

لورنكو- ٠‏ (دون أن يوليها انتباهاً نين احتف جاسم لين ليء 
فهذا يعني أنني لص بائس؛ من الضروري قول ذلك مهما 
أحرقت الكلمة شفتى. أسرق اسماً وحقاء أحرم ضحاياي 
من أقوى اكيم ,كدن افاعيع رشن المروم تق طن رولف 
أن تستيقظ في أي وقت عند أسلافي وأفسح الفرصة في 
المستقبل لمظالم جديدة. أرأيت5... أرأيت. أيتها المرأة 
العمياء؟ يجبٌ قول الحقيقة. بصوت عالء وليحدث ما 
يحدث. اا 

أنخلا-. لورنثوا 

لورنثو-. القاضيء المحكمة بحكمها هل ستنتزع مني أملاكي فقط 

ّ أم الاك واسمى معأة كل شىء كل شىء: اليس صيديحا؟ 


19 


التي ستاكون ا . هذا هوء: أيتها الشقية: 7 5 
تعر سير الا لا أريد أن أكون نصف شريف لأنّ 
كل ما لن أكون فيه شريفاً بالكامل: سيشكلٌ ضدي عاراً 
بالفامل هلة! هذه الأشماءن اضهة حاولا يوه هنا هو 

انل إذا كان الأمر جهرا فلن تقبل الدوقة 

تووتقوت: لق تقيل: هذا مل قلقة. 

أنخلا- . آه. يا لورنشو. يا لورنشو! أنت كلّ شيء: فيلسوفء عالم 
أخلاق. قانوني ومن المفروغ منه أنك طيّب! كلّ شيء؛ كلّ 
شيء...؛ آلة تفكير بائسة؛ كل شيء. إلا الأب. 

لورنثو- . تريدين أن تذهبي بعقلي وستحققين ذلك. 

أنخلا-. ما عاد ذلك ممكناً. 

لورنثو-. أنا مجنون. 

أنخلا-. أنت كذلك وخذن بعين الاعتبار أنك لم تصل إلى قاع 
الهاوية. اسمعني. فأنا افيد كياد حي موضيون المنطق: أنا 
في النهاية امرأة: هل ستقولٌ الحقيقة: كل الحقيقة؟ 

لورنثو-. كلها 

أنخلا-. للعدالة البشرية؟ 

لورنكو . يبدو لي من غير المجدي قولها للعدالة الإلهيةء التي 
تُحاكمنا نحن الاثنين الآن. 

أنخلا-. افهمني. يا لورنثو. أعني هل ستكرّرٌ كل ما حكيتة لي مند 
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قليل للقاضي. للكاتب بالعدل؛ ما أدراني! وللذين عليهم أن 
يأخذوا كلّ هذه الخيرات التي تتخلى عنها ليسلموها إلى 
مها 

لورنثو-. بلى إلى هؤلاء. 

أنخلا-. وهل ستحكي كل هذه القصّة؟ 

لورنثو- . سيكون ضرورياً . 

أنخلا-. إذن؛ اسمعني 0 . سيكون عليك أن تقول إِنْ هذه المرأة, 
مرضعتك خواناء هي أمّك. 

لورنثو-. وبهذه الطريقة سأغسل العار الذي ألقى عليها بحكمه 

ْ الظالم . سيكفي هذا وحده كي يصبح الصمتٌ الذي 

نصحتني به جريمة. 

أنخلا-. ويكفي هذا كي يكون الصمت واجباً. ألا ترى أيّها الشقي, 
أنه إذا كانت خوانا بريئة من الجريمة التي اتهمت بهاء 
ظانها مديية حرينة اقبرة انحنينا التمال سالة ميقي 
تعرق هذا جيّداً. تزوير الأسرة وهذا يعني الهزء بها 
وتدميرهاء انتزاع ثروة هائلة من أصحابها الشرعيين, 
والذي يعني أكثر من التقاط قلادة عن الأرض. التغطية 
على ولادة غير شرعية باسم شريف؛ وهذا يعني للف عفن 
الرذيلة بغطاء من فرو القاقم. إذا كانت خوانا أمّك فكلٌ 
هذا من صنعها واستمرّت في شرّها أربعين عاماً. 

لورنثو-. (منفصيلاً عن أنخلا وضاغطاً رأسه بين يديه .) اسكتي, 

1 اسكتي. بالله عليك! 
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أنخلا-. هذا ما أطلبه منك: اسكت! 

لورنثو. إِنْها إِمّي 

الح لظ ءازا دية قا تطيفي باق قلم ف عليه | وايحعره اله 
الرتكية؟ الست القؤاتين الاليينة فرق العوائين الأشمانية» 
أليست العدالة والواجب والحقيقة هي الأَوّْلى؟ ألا يجب أن 
تتغلب قوانين الروح على ضعف اللحم؟ 

لورنثو-. (هارباً من أنخلا.) معك حقء ومع ذلك فأنت تهذين. 

انشلا-, وكاذاة تتصور انك تفحول إلن وش وصديف مغل هلاه 
الأم المسكينة. ألا يتطلب الواجبٌ منك أن تترك ابنتك 
تموفة فلقمتة ال يتطلب أن هركن اك نفيته بقنوانا 
المحتّضّرة إلى الزنزانة؟ فلتذهب العجوز الى الجحيم! ها 
أنت ترى أنني أنا أيضاً أملك منطقي. 

لورنثو-. منطق الجحيم! 

أنخلا-. من أيّ كوكب علوي هبط منطقك؟ 

لورنشو-. (هارياً من انخلاع اتركيتي :+ اتركيتي:.» لا استخطيع 
أكثر! إِنس روحي. أمّاه!... بماذا أسأت إليكء يا أنخلاء كي 
تعذييتي بهذا الشكل (يمى ليستفظ واس ف الكان 
الذي يلي الطاولة مباشرة.) آخ: يا رأسي؛ رأسي يضطرم! 

أنخلا-. (بعذوبة.) لورنثو!..., لورنثوا... 

لورتك ركه بل الع ع كوب رن كان متو بانس مل | درافن 

ا ما يجب أن أفعل! كلّ شيء ظلمة! ما الحقيقة؟ ما الكذب؟ 
أنخلا-. (جانبياً ) كنت قاسية جداً. لكنني أنقذث ابنتي: لن 
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يتكلم. (دن لورنثو جالس, أو بالأحرى محطم في الكرسي 
الكبير: يداه على الطاولة ويُخفي فيهما وجهه. تقترب 
أنخلا منه بحنان وتكلمه بعذوبة .) لورنثو. اعذرني! 

لورنثو- إدهبي بالله عليك اذهبي! ١‏ 

أنغلا- . أردث أن أريك الجحيم الذاق تمقط كيه أن أنقذ إنسء 
إن اتعداك كن فيعانك 015 

لورنثو- . بلى: يا أنخلاء بلىء فهمت.... لكن اتركيني. 

أنخلا- . هل تغفر لي؟ 

لورنثو- أغفر لك وأحبّاب . أنت أيضاً تعانين . لكنني أرغب بالمكوث 
فحيدا! 

أنخلا-. إذن. حسنء. سأذهب. لكن لا تهن. سنبحث فيما بعد عن 
طريق للخلاص. سأقول لإنسّ إِنّك تريدٌ أن تراها. ألا 
ترغب بضمّها إلى صدرك؟ 

لورنثو- . (بنبرة إذعان.) إذا كانت تريد .. 

أنخلا- . انتظرني هناء سأعود 2 وخر كيف أضا هناك 
مجتمعون جميعاً حول ابنتنا المسكينة. تدفعنا الرغبة ذاتها, 
تجمعنا إرادتناء سوف ترى أنت كيف سنقهر الشُوْم الذي 
يحاصرنا. 

لورنثو . سنقهره.... بلى.... سنقهره... (مردداً ما يسمع دون أن 
يدري ما يقول .) 

أنخلا-. وداعاً.... ولا تحنق علىّ. 

لووتكو- حدق( عليك! 

أنخلا-. وداعاً. 
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دون لورنثو جالس إلى الطاولة بمظهر إنهاك عميق. 
تضطرم ا مدخنة بنور ضارب للحمرة وتبدو الغرفة 
ملفوفة بظلال كثيرة تتكثف بشك ل خيالي على 
البكائر: 

وقفة طويلة 


لورنشو-. ثمّ إنني وحيد . كم من الظلال في كلّ مكان! ما أقلٌ 
ما يلمع النور! هذا أمصبل ,اماع الظينات: علج بالعلمة! فيه 
يبدو لنا ضميرنا أكشر إنارة. أرد يد الخير, لكنني لا أعرف أين هو. 
إرادتي صلبةء لكنّ عقلي مشوّش. ثلاثة أسماء تبرق أمام عينيّ في 
هذا الليل الذي أرتجفٌ فيه: أنخلا وخوانا وإنسً! قدري يقودني 
إلى جلجلتي. فأصعد دون شكوى إلى صليب آلامي. لكن أنتن؛ لكن 
أنت. يا عزيزتي إن لماذا عليكن أن تتقدّمنني لترسمن بدموعكن 
الطريق التي ستدمي قدمي؟ أنا وحدي... ليكن ذلكء لكن أنتن لا. 
آهء يا إلهي نور ضميري ينطفئ وإرادتي تهون واليأس يتمكن من 
روحي. أتوق إلى الخير وأبحث عنه فيك .يا رب تعال إليّ. أناديك! 
أيّتها الأشباح القع يما ين أيها الفضاء الذي أتقلب فيه متألماًء 
أيها الزمن االذي أنت بالنسية ! إلى كرياً أبدما: وأنت أيّها الصمت 
الجهم, الذي لغاية رؤوم تصغي إليّ. أطلبٌ منك جميعاً دعوة إلهك 
الذي لا يطاله هو قولي له إنني لا أريد لابنتي أن تموت وليبعد 
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عنها كأس العلقم ولأستنفد كلّ شيء بين شفتي! كل شيء لي! وليس 
لها! ما أجملها وأطيبها وأنقاها! هي لا١‏ هي لاء لا يا إلمي١‏ (يترك 
رأسه يسقط على الطاولة ويبكي بمرارة. وقفة .) 


دن لورنثو وخوانا التي تظهر في الباب الأيسر وتتوقف 
فيه. 
لورنثو-. خرق من ظلال مرت أمام عيني. (وقفة .م هل هذا كله 
البرهان... -(يفتح مكتب المذاكرة ويخرج ورقة.) البرهان 
على ذلك هي هذه. ليس حلماً للأسف. إِنّه الواقع الرهيب 
الذي لا يرحم. قرأتها مئة مزة ولا أشبع من قراءتها. 
"أحببتك كابن على الرغم من أنْك لم تكن ابننا...' على 
الرغم من أنْك لم تكن ابننا! 
خوانا-. (جانبياً ومي تراقبه) إِنْه يقرأ.... يقرأ رسالة من ظنها 
الخطوات.) كم من الحزن في جبينه! هل من دموع في 
عينيه؟ في عينيه؟ لا أدري. ريّما في عينيّ اللتين تنظران 
إليه. هي عنده أو عندي؛ فأنا أرى دموعاً في مكان ما. 
(تخطو بعض الخطوات ) هل يبكي؟ لماذا؟ الأثني أمّهة هل 
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سيشعر بأئني أمّه. لكن ماذا يهمّه إذا كان لا أحد غيري 
يعرف السرٌّ وأنا سأموت؟ بلى سأموت.... سأموت وا 
ليل الأيدية” البازة ينمل إلى اعمق اغصساق كينوس شي 
في غاية السواد في داخلي. ( تخطو خطوة أخرىء تترنح 
وتستند إلى الطاولة كيلا تسقط. يلتفث دُنْ لورنثو إليها .) 

لورنثو- . خوانا! ّْ 

خواقاكذذاكنا كذ الانه! 

لوكت اكادا 

خواناء:وزتهحك :أن اكون املك اعرف هذا حيدا : 

لورنثو- . أهكذا تظنينني! 

خوانا-. إذا لم تنزعج فستخجل من أن أكون أمّك. 

لورنثو-. أخجل أنا؟ غداً سيعرف الجميع أنّْني ابنك. 

تخوانات: (بذعرم غداً! ماذا تحاول 5 متأخر صار سمعي وربّما 
لم أفهم ما قلته! 

لووئقو . أسأت القول. غداً لا؛ من الأفضل أن تخرجي أوَلاً من 

1 إسبانيا وحين تصبحين في مكان آمن , لأنّ عدالة البشر 

كاتية عدا اسيانا:ساترع عني: اسم ليس لن) وتناعيد 
ثروات مغتصبّة. هذا شيء منته. 

ناكا شموع ساق : 

لورنثو- . وسنذهب بعد ذلك أنا وأنخلا والمسكيتة إِنسّ في طلبك. 

خوانا- اد أنت في العارء أنت دون أي اسم آخر غير 
الاسم المضحك والملطّخة لكن لماذا؟ لماذا؟ وما الذي يجبرك 
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على ذلك؟ تكلم. يا بُنيء فأنت تذهب بعقلي. من؟ 

لورنثو-. ضميري وخطيئتكء يا أمي. 

خوانا-. لكن هل تفكر بقول الحقيقة؟ 

لورنثو . لماذا قلتها لي؟ (غاضباً .) ما كنث لأعرف.... ولا لأسبّب 

1 الموت لابنتي. 

خوانا-. لماذاة وتسألني؟ ولا تفهمه؟ يا لك من جحود! (تخفي 
وجهها بين يديها وتبكي بمرارة.) 

لوزتو كايا 

خوإنا-. لأقئ سأموت... لأثني سأموت: ويجب أن تعرف قبل 
ذلاك "ما كولاه هذه أثراة السكينة من ال مدع ادةف كه 

أنلى أ ردت ولو وانجدة | وتقافيص يا تن لهذا العديب ليس 
لسيب آخر. لأنّه كان هناك شيءٌ يصعد من قلبي إلى 
حنجرتيء يخنقني؛ ولم أستطع في النهاية امتلاك نفسي 
واضطررت لقوله لك أنت ابني! 

لورنثو-. أفهمك. يا أمّاه. ولا أتهمك. 

خوانا-. لكنّك لا تفكّر بعمل ما قلت. أليس كذلك5 وإلا لكان عاراً 
على أسرتك ووحشية على هذه العجوز المسكينة! 

لورنثو- . وحشية بلى. لكن عار لاء فبهذه الوحشية أمحو عاراً آخر. 

خوانا- . لورنثوا 

لورنثو- . اغفري لي! 

خوافا. فقول إننن ارمكينة خارة 

لورنثو- . لا أقولٌ شيئاً. 
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خوانا-. لكن ذلك كان من أجلك.... من أجلك... من أجلك. يا 
بُني! (بصوت هو ضي كلّ مرّة أكثر اختناقا . يبقى دن لورنثو 
صامتاًء جهماً ودون أن يلتفت إلى أمّه.) لقد كان لأجله: يا 
إلهي. ويكافئني بهذا الشكل! لورنثو! 

لورنثو- . لا يمكن للشرٌ أن يستمر؛ وعمل الجور ينهار تحت ثقله 

خوانا- . لورنثوا! 

لورنثو-. (يقترب من النور يضع الرسالة في يدها ويجبرها على 
القراءة ) ماذا تقول هناك؟ 

خوانا- . (تجلسنٌ وتقرأ بجهد.) "اغفر لي وليلهمك الله الصبر!.' 

لورنقو-. . طيّب. يا أمّاه. لقد غفرث لها وطلبت إلهام السماء: 
توسلاتك غير مجدية. 


المشهد السابع 
ا مذكوران وأنخلا من جهة اليمين. 
أنخلا-. (من الباب الأيمن ذاته ودون أن تدخل إلى الغرفة) يا 
لورنثوء نس تناديك! 
لورنتشو-. هي...! ابنتي...! : بلى ذاهب... اعذرينيء يا أمي! 
سأعود حالاً! 
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أعرف أنّْك تكرهني... 

لورنثو-. أمّاه! 

حواتاتة :انمتن انق اس مر حلي ول مرو جليداء عن أجل 
هذه الطفلة! 

لورنثو-. (بقنوط.) ولا حتى من أجلها! 

كوانانم :اا « سونط د اوسني ليرا عاتن قرا تا 
يخرج دن لورنثو وأنخلا .) 


المشهد الثامن 
تبقى خوانا والورقة في يدها . 


خوانا-.ولا حتى من أجلها! (تجهشن) ضحيء يا خوانا! من 
أجل ولدك. تنازلي عن مداعباته؛ اغرزي أظافرك في صدرك حين 
ترينه يقبّل امرأة أخرى ويناديها أمى, اشربي في داخلك دموع 
المرارة واجمعيها في قلبك إلى أن يطفح بها أو ينفجرء تلقي على 
جبينك علامة العار؛ استنفدي نفسك بالبؤس والألم في علية 
عشرين سنة دون أيّة سعادة أو عزاء غير رؤيته يمر في عربته من 
ينيد نس اف لح سولف زوقدة كم عسي قلي ) اكترم: 
وأكثر... أنت. يا خوانا المسكينة؛ تعانين كل ما قلته ومع ذلك اجعليه 
ا عالماً شهشرا: ملفا روتف يونا هه الموت تقدمى منه واطليبى 
منه مجرّد قبلة. متطلعة كي يقول لك: " ما أطيبكء كم أحبَيّتني!...' 
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وهو لن يقول لك أيّ شيء من هذا : سينظرٌ إليك صارماً وحزيناً 
سيقو لك إِنْك ارتكبت عاراً وإنّه من الضروري أن يمحو 
خطيئتك.... إِنْ عملك..:. ظلم!... آه؛ يا لورنثو, يا ولدي! لماذا أنت 
كاسن إلى ةا الحنةة اذ لقع بازدزاء كل عا تبح هه الفرملن 
حمان سيكادي 4 انظر كم يكلت من ذموع! (تجدل نبرتها زتنهضن 
باندفاع قانط وتأتي نحو اليمين) وتضحيتي كانت سداً هل 
خسرت سعادتي وخسرته أيضاً! بلهاءء. أنانية! لماذا قلت له 
الحقيقة؟ (وقفة) يجب ألا يحدث. يجب ألا يحدث! سأنكرٌ كل 
شيء. عمل الظلم ما زال لا يهدد بالخرابء. ياله من مدعي رؤيا 
مسكين! سأنكره! (بصوت منطفئ) سيكون سعيداً وغنيّاً وقوياً 
على الرغم منك. هو وضع بين يدي البرهان الوحيد. (مادّةٌ يدها 
إلى الطاولة حيث الورقة.) حسن. حسن. سيِّتَقَدْ بالعمل بين أمّه 
وابنته: مصادفة غريبة! هيء بدعوتها له ستجبره على الابتعاد 
وأبقى أنا... هياً. لنستنفد ما تبقى عندي من قوّة. الآن أقترب 
شيئاً فشيئاً وبين الظلال.. هكذا كانت ظلمة تلك الليلة التي جاء 
فيها سيّدي يبحث عني في فراشي وهمس في أذني: "أريدٌ لابنك 
أن يكون ا 000 وأنا را ثم قلت نعم... والآن... والآن 
أقول نعم (تصل إلى الطاولة. وقفة) هل يعود لورنثو (مصغية) 
ل مرواتى ا لديدرة اوسيطلة مي الرسانة عدا طلبها عقيل 
هيناء. إلى التاو..: (تزيد أن تسيئ: لكنها لا تتتطيع) أسيفة 
صوته... تخونني قواي... ليس عندي وقت!... سيأتي! لا.... لن 
أعطيها له إنها مرّة أخرى رهن إرادتي... آه! أعرف... أعرف... 
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سأضعٌ في الظرف ورقة بيضاء كيلا يلاحظ شيئاً... (وهي تنفذ 
العملية التي أشارت إليها تواً.) يسميها لورنثو ظلماً! مسكين ابني, 
البووء اخناناً مكل طلفق انفتعة ا اد ه138 ] ركه سيل كان رشن 
إلى النار. (تلقي بالورقة إلى النار وتنحني لتراها تشتعل.) صارت 
لهباً! وهجها يضيء وجه سيدتي القديمة. (وهي ترى صورة على 
الجدار) انظريء انظري. صارت رماداً وكانت البرهان الوحيد. 
الوكين ل تالت ١‏ كو مزلت لئسودة: لكن سزهانعنا ينامي 
رفاة أيضأ. (وقفة) سأذهب إلى غرفتي. (تخطو عدّة خطوات ) 
يا إلهي. تنقصني القوّة (تقوم بجهد وتتقدّم عدّة خطوات أخرى.) 
للق التافط .+ سيكون تجا مد سعينا بروالة ارقية لذ الف 
هذا النور ينطفئ... ينطفيٌ هو أم عيناي؟ (تقترب من الطاولة: 
تأخذ الشمعة وتحاول أن ترحل من جديد .) نور!... نور!... أين 
يق 4 للزلا بكر شو كناون 1ج اناق نهذ نين اموه 
أستطيع.... لا أستطيع! (تترك الشمعة تسقطء تبقى الغرفة لا 
يضيئها غير انعكاس وهج ا مدخنة الضارب إلى الحمرة. وتسقط 
هي أيضاً بين ا مدخنة والطاولة .) 
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المشهد التاسع 


خواناء دن لورنثوء إنسء أنخلا والدوقة. الأربعة 
الأخيرون إلى اليمين. يدخل دون لورنثو وكأنه يهرب 
من ابنته, تتوقف ميقن البات تاق مرقدنة الأبيض 
وخلفها أنخلا والدوقة شبه مختفيتين بين الستائر .) 


لورنثو-. (يأتي إلى وسط الخشبة ) لا أكثر! لا أكثر! أنه البرهان 
> «الأحين نمم الأجير كو ان رادض عر 
أنخلا-. (جانبياً إلى إنسّ.) الحقي به. لا تتركيه: سيذعن. 
إنس-. لماذا تهرب منيء يا أبت؟ (وهي تتقدّم عدّة خطواتء قليلة 
جد وخلفها أنخلا والدوقة. من الضروري إضفاء جوّ 
الخيال على هذا ا مشهد ا موجود فيه أصلاً. كي ينطبق 
التأثير على فكرة ا مسرحية . دن لورنثو في وسط مقدّمة 
الخشبة مظهراً بموقفه وحركاته الك كوعد لخب شبراع 
يائس له مع نفسه. تقترب إنس جميلة وشاعرية بيطء من" 
أبيهاء وتتبعها دائماً أنخلا والدوقة اللتان ترتديان السواد 
موحيتان لها بكلّ ما تقوله. خوانا تحتّضّر. تلفّ ا مكتب 
ظلال كبيرة؛ انعكاس ا مدخنة ينير إنس كاملة .) 
لورنثو . هوذا الإغواء هناك! لكن ما أجملها! يا للهالة الإلهية التي 
> اتحيظيها:الترن الوعيد ين كن هذا الظااه! 
أنخلا-. (جانبياً إلى ابنتها .) هل ترينه؟ ما عاد يستطيع المقاومة... 
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ارجيه... ارجيه. يا عزيزتي إنس! 

أنسن-. (تتقدم) تعالَ إلى ذراعيً! 

لورنثو-. (متراجعاً. وجانبياً ) يا ويلتي إذا ما لفتهما على عنقي 

ٌْ كأنشوطة غاية في النعومة! 

خوانا-. (جانبياً وبصوت مطفاً ) أنشوطة حول العنق... معه 

إنس-. بالله عليك يا أبي. بحبّك لي. بحق دموع هاتين العينين 
اللتين طالما أحببتهما وقبّلتهما حين كنت طفلة! (ترفع يديها 
إلى خديها ثم تسحبهما وتقدمهما لأبيها كي يقبلهما). 
انظرء انظر كيف تنفصل عن أهدابي. أخذتها أصابعي حين 
سقطت, قبَلهما وستشعر بمرارتها في شفتيك. 

لورنثو- . بلى. سأقبلهما... سأقبلهما.... لكن آه لو سقطت واحدة 
من دموعي في دموعك! 

خوانا-. تسقط؟ هل قال تسقط؟ أنا أيضاً أسقط في هاوية لا 
قاع لها! لكنني أريدٌ قبل ذلك. أن أعانق ابني! 

إفسن-. أبي! (يتراجع دن لورنثوء تتبعه إِنسٌ وأنخلا والدوقة.) 

أنخلا-. لورنثوا َ 

كو نات رمف :1ن لوقو بحب اس لل أل 


لورنكو-. الع أقول ألف مرة .ا تريدون أن تجعلونني 
سافلا! 


إِنْس-. وأنت يا أبى. من كان سيظن ذلك! تريد موتى! وإلا فلماذا 
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تعارض هذا الحبّ الذي هو حياتي؟ 

توزنقرك أحاريا ارين سيا ابك لاني الدوقة الدوفة: 

أنخلا-. لشن ميكييها ‏ الدومة أذملت؛ 

تووتكوتمقادل الشترفة 

الدوقة-. ليس صحيحاً. يا إنمن؛ بل مقابل الصمت. 

إنمن-. ألا تسمع: يا أبي5 

لورنثو-. (منفصلاً عنهنٌ ورافضاً لهنّ ومتراجعاً ) فقط أسمع 

ا أمضؤانا تطالبت بالخسمير ا شفظ أزى الاتساجا 

تلاحقني!... من الفضاءء مسوخ الإغواء.... اتركيني... 
اتركيني حيّاً بحق الله! فإذا كنت قويّة في تعذيب قلبي؛ 
فَإِنّك ضعيفة. ضعيفة جداً كي تستطيعي لي إرادتي! 

خوانا-. (وهي تصل إليه وتعانقه.) صوته! لورنثو!... لورنثوا... 

لورنقوت. "زهو تخائقها ايض اكادا ْ ْ 

إنمرت. (لائذة بأنخلا.) ما هذا الصوت؟ من تكون هذه المرأة؟ أي 
شبح ينبثق من الظلام ويلف أبي بذراعيه؟ أنا خائفة! 

وكوك وان به أكادا 

إنسرت. اندز اذا برنانيها كد 

لورنثو- . لأنها أمّي ولأنّ علي أن أقولها. 

بشوزناك: ناز ]نا كمون لحمو وكا سف تفرد كم بوذ و1 تن 
أكون! 

الدوقة-. هل سمعت. هل سمعت ما تقول؟ 

أنخلا-. تنكره! 
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لورنثو- . (بعنف:) بل أنت كذلك! 

خوانا- :بق مكرهة ) آه. مسكين عزيزي لورنشوا! (على أذنه 
وهي تعانقه.) يا فلذة روحي! 

لورنثو- . بحياتك ردي بصوتٍ عال ما همست لي به في أذني! 

خراناتة أنا همسث في أذنك؟. ذة ماذا قلت لك؟ إذني أمك. أية 
سعادة أكبر من هذه! 

لورنثو -. ( بحنئق) آم1... أوتنكرين؟ 

أنخلا-. لورنثو! 

لورنثو-. (بحنق أكبر.) أتنكرين أنك أمّي؟ 

خوانا-. وكيت:ا! 

لورنثو-. (بقنوط رهيب) تنكرت لي حين وُلدت وتتنكرين لي ساعة 
قوتك! 

خوانا-. (تعانقه فيشكلان كتلة متحدة تماماًء من ا محال في 
الظلمة معرفة ما إذا كانا يتعانقان أم أنْ لورنثو يشدّها إليه 
تيب حلفي ) ثاااين احشاف ١‏ رمضوة محتضر ف اذنه) 

لورنثو-. (صار هاذياً.) هذا ... هذ!! 

يخوانات اذا اموت 

لورنثو- .لا...يا أمي! 

الدوقةه- 0 لان سو انق ناف هذا 
الرجل سيقتلها!... ا 

لت 

لووتت وس اتا واي اانا 
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خواتات: ايا لمن هنا لاا 


المشهد العاشر 


دون لورنشوء إِنسٌء أنخلاء الدوقة: دن توماس 
وإدواردو. الأخيران إلى اليمين مع أنوار والجميع 
يُهرعون ويحاوتون أن يفصلوا دن لورنثو عن خوانا . 


توماسن-. هياة... هيالب 

لورنشو-. أماه! غفرانك! لن أناديك أماه إن كنت لا تريدين... أمّاه! 

انا ا 

لورنشو-. خوانا! (تجهد خوانا جهداً رهيباً. تنهض وكاتها 
مجروحة في قلبها من اسم خوانا وتسقط.) 

توماس- . ميتة! 

لورنثو-. لا.... غير ممكن! (يُعانق أَمّه ) ناديتها أمَّىي كي أقتلها! 

اي١يهلإ وآخر صرخة سمعتها من شفتيً كانت خوانا! آه: يا‎ ١ 

إلمي! لماذا تعاقبها بهذا الشكل ولماذا تتخلى عني؟ 


ستار 
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الخصلك الثالت 


ديكور الفصلين السابقين ذاته 
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المشهد الأول 
دن توماس؛ كم الخادم. 


توماس-. كل شيء ساكن. لا يسمع لا حتى نحيب إِنس ولا زمجرة 
غضب لورنثو. سكينة سابقة على عاصفة جديدة. (وقفة .) 
ذالم لحرت | رقا قفي والرددة بوب هوير«سويس 
الطيّبء لورنثو العزيز... هذه الفكرة لا تتركني أرتاح. في 
الثيانة تمرك" الشقيدة لاوقا عدا مشعرقها: كلذل ذلك 
يجب التمتع بالبأس ولنقم تجاه هذه الأسرة المكروبة 
بالواجبات المقدسة التي لا أحد يقوم بها برغبة أشد من 


زعسى:. 


الخادم-. سيّد يرافقه اثنان... لا أدري ما إذا كان كذلك... لكن 
بزته... على كلّ أعطاني هذا السيّد هذه البطاقة لك؛ وهم 
ينتظرون جميعاً في الخارج. 

توماس-. (وهو ينظر إلى البطاقة ) آه؛ الدكتور برمودث! ليدخلٌ؛ 
ليدخل! 

الخادم-. والاثنان الآخران؟ 
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توماس-. لينتظرا (يخرج الخادم) كلما اقتريت اللحظة زادت 
لهفتي وشكوكي. مسكينة أنخلا!يا لها من ضرية!! 
مسكينة إنس! في أيّة حال من اضطراب الأعصاب هي؛ 
الفتاة البائسة! أي بريق في نظرتها! أي وضوح في آرائها. 
لا أحد وضّح لها ما يجري... وأنا أعتقد أنها تعرف كلّ 
شيء! وتتكهّن بما لا تعرف. لا . لا يمكن لهذه الحالة أن 
تستمرٌ أكثر. لنواجه الواقع مهما كان حزيناً. 


المشهد الثاني 


دن توماس والدكتور برمودثٌ. ثم ممرضان في مشفى 
ا مجاذيبء بلياس محتشمء لكن مظهرهما وسلوكهما لا 
يعكسان ما يبدوان عليه ٠.‏ 


توماس-. (وهو يخرج للقائه ويمدٌ له يده .) دكتور! 

الدكتور- . دن توماس! 

توماس- . دقيق الموعد كمادتك. 

الدكهوود لا من حجن مكرا كينت وى ا اش عت دين 
باتشكل تاس 

توماس-. نعم, نعم؛ فهمت. 

الدكتور- . جعلتهما يأتيان بطريقة لا تسمح لدّن لورنثو بالشكء لأنْ 
الأمد وقماة داتعت جلانه. حافت 1 1 
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توماس-. نعم. نعم. حسن. من الضروري التحرّك بحكمة. نوبة 
هياج. نوبة هياج حقيقيّة. كما قلت لك؛ فقد أصابته مرّة 
واحدة. الليلة السابقة. يمكن أن أكون قد أخطأت. 

الدكتور- . سيسرّني ذلك.... وسيسرّك أنت أيضأ كثيراً. 

توماس-. آه. يا صديقيء أنا في حالة لا أدري فيها ما يجري! على 
كل حال علمك وخبرتك وبصيرتك العميقة ستخرجنا من 
الشكٌ. 

الدكتور-. أنت تجاماني كثيراً! فبوجودك... 

توماس-. لا تاخذني بالحسبان: يا دكتورء فأنا لا أنفع. المسألة 
تتعلق بأفضل أصدقائي. بأخي تقريباً. ثم إِنْه بدا لي 
دائماً... أنت تعرف مدرستي: فبين العقل والجنون لا يوجد 
خط فاهنال: 

الدكتور-. طبعاً. طبعاً؛ وجميع العلماء عندهم شيء من... 

توماس-. تماماً: هياج العقل يتجاوز بعض الحدود و... 

الدكتور-. بالضبط. سنرى؛ سنرى ما يمكن أن نفعل من أجل دُن 
لورنثو. بطريقة يقوم بها هذان الشابان... 

تزهامزت...سكون من الشهل الختقرواء اثة لتصفة شساهتان :او 
يمكن أن يُقال له إنهما قادمان مع الكاتب بالعدل... أي 
شيء. ليس المسكين في حال يسمح له بالتوقف عند هذه 
التفاصيل. 

الدكتور-. وأين ينتظران؟ 

توماس-. (وهو يشير إلى الباب الأيسر.) هناك في الداخل. 
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الدكتور-. (وهو يطل على العمق.) هيه! براوليو (يدخل ا ممرضان: 
منكمشين قليلاً ويظهران في حركاتهما الفظة وا مرتبكة 
طبيعتهما .) 

تواتك اذقاة إلى :هذه الفوفة :ويتشبركما إذاا دعت الفاحة 
إليكماء وابقيا خلال ذلك دون حراك. (يسلم الممرضان 
ويدخلان من اليمين .) منذ أن ماتت خوانا لم يدخل لورنثو 
إلى هذه الشرفة. (إلى بَرَّمودِتٌ) إذا أغلقنا الباب... 
(يغلقه.) ' 

الذكتووه اوهو وتظطر ]لخ الفتاعة اما عود عالا سناكون بها رفي 
أن يأتي الكاتب. أنا ذاهب... 5 قريب... 

توماس-. زيارة6 

الدكتور-. حالة جنون جميلة. (تدخل أنخلا من العمق وتتوقف 
حين ترى برمودثٌ؛ إلى دن توماس مشيرأً بنظرته إلى 
انخلام) 7 

توماس-. نعم: الزوجة. لا تتكلم معها. 

الدكتور-. (إلى دن توماس جانبياً .) إلى اللقاء. يا سيّدة... (يخرج 
من مؤخرة الخشبة وهو يحيي.) 
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المشهد الثالث 


أنخلا ودّن توماس. تلاحق أنخلا برمودث بنظرتهاء 
خط ويعدها إلى العرقة القن دخل إليها المرضان: 
أنخلا-. من هذا الذي خرجة ومن الرجلان اللذان جاءا معهة 
توماس-. اهدئيء يا أنخلا. كل شيء سيسوى. هذه إجراءات 
احتياطية؛ لكنها ضروريّة. لأنه. من يدري؟ قد تأخذ دُن 
لورنثو نوبة هياج جديدة كما في الايلة السابقة؛ ولأجلكما 
علقي 
أنخلا-. لا يا توماس؛ لا تقل هذا . 
توماس-. ألا تذكرين. يا أنخلا بأيّ احتدام شد إليه جسد المسكينة 
كوانا الححطن:؟ انول اكد ينا انا أكلن بكقة انه: 
كاوه السيند حاسم 
أنخلا-. توماس! توماس! 
توماس-. على الأقل عجّل في موتها. ألم تري أنه كان يتهم نفسه 
في هذيانه؟ لا نبتدع أوهاماً: كانت نوبة حقيقية من ... 
أنخلا-. (باكية.) لورنثو! عزيزي لورنثوا! 
تومامنت :والأزهة يفكق أن تفاودة: أنه اتوم 
أنخلا-. نعم أعرف ما ترمي إليه... آه: يا توماسء ما أتعسنا! ما 
أتعسك يا عزيزي لورنثو! 
تواست فا لفقل الو 1 
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أنخلا-. هادئ جد : يكتب. يمشي...؛ يريد أن يكون مع إِنسَ ومعي 
وكأنّ الوحدة تُخيفه. منن قليل نظر إليّ بحزن؛ لكن بود 
قبلني على جبيني وقال لي: 'مسكينة أنت يا عزيزتي 
أنخلا" 

توماس-. لا تعارضيه. 

أنخلا-. لا . يا سيّد؛ نحن نوافقه على كلّ شيء. 

توفاسك وهل ناازال عن عنادية 

أنخلا-. آه نعم يا سيّد! يسأل من حين لآخر كم الساعة: يقلق 
لأنّ الكاتب لم يأت ويتمتم بصوت أصم: "شر يلقي بظلّه 
على العالم كله. علي أن أقوم بواجبي.' 

توماس-. أي رجل! أي مزاج! 

أنخلا-. يا توماس., بالله عليك لا تخدعني! هل تعتقد أن 
اكوا ل سي لا أستطيع أن ألفظ هذه الكلمة! 

توماس- . أنا لا أعتقد شيئاً حتى الآن . سنرىء يا أنخلاء سنرىء يا 
صديقتي الطيّبة. لقد جئت بالدكتور برمودث طبيب 
الاتتراض المكلية العدرين: الشروع مهدا الارخ الرعت 

أنخلا-. لكن هذا مُحال!... أقول محال! 

توماس-. ليتك تكونين على حق؛ علينا أل نفقد الأمل؛ لكن 
محال5... آه العقل الإنساني شيء ضيئل!... 

أنخلا-. (بقنوط.) آم يا زوج روحي!... لا؛ لا أريد. يجب ألا يكون 
ذلك. 
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توماس-. هيّاء عليك بالتعقّل والشجاعة. من أجل تلك الطفلة 
المسكينة. على الأقل من أجل إنسْ. ومن يدري حتى الآن. 
9 
سيقن مها: ا 

أنخلا-. ما البرهان الذي على البائس أن يقدّمه؛ إذا كنت سمعتٌ 
كوانا» العتقارة سبويا خزاة القرو لحر ست ولي / 
بينما هو محتدم. هاذ. يشدها بين ذراعيه جاهداً أن ينتزع 
مو ذلك الجسين الك كا شري كي بيك اعترافاً: 
مستحيلا يناديها أمّيل بصرخة الجنون المدؤية. لا 
تواسني. يا توماس: لا جدوىء أنا أعرف أنْ شفاءنا حتمي. 

توعاموج انناف ذا جنا : 

أنخلا-. وما تلك الطريقة في استقبال الدوقة؟ هوء المهدّب دائماً. 
الرقيق ذاكماء.. 

توماس- . معك حق: في ذلك اليوم فهمت كلّ شيء؛ لكن لا أحد 
ششملم حين تياعته الشوف. 

أنخلا-. ثم وهو يعبد ابنته بالطريقة التي يعبدهاء من يفعل ما 
يفعله هو اليوم؟ 

توماس-. لا أحد. يا أنخلاء لا أحد ما لم يكن قد فقد عقله. 

أنخلا-. وأنت هل قلت لبرمودث...5 

توماس-. كلّ شيء, لا: لو فعلت لكان شيئاً خطيراً: لكن ما يكفي 
كي يعطينا رأيه. 

أنخلا-. وما هوة 
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توماس-. عليّ آلا أخفي عنك... 

أنخلا-. غير مُجد. يا توماسء غير مُجد!... فأنا أعرف جيداً أنه 
ما من احا ١‏ 

توماس- . باتباع نظام جيّد. بفصله عن أولئك الأشخاص. الذين 
ولأنهم عزيزون عليه جداً يثيرون حساسيته المفرطة 
باستمرار... 

أنخلا-. توماس! 

توماس-. في مكان ما في إسبانيا أو الخارج... 

أنخلا-. ماذا.... ماذا... ماذا تريد أن تقول؟... فصله عنا؟... 
حمله! هو.... هو.... لاء ولا بشكل من الأشكال! أنا 
زوجته! لا أرضى! ا 

توماس-. وجود إنس يُثيرٌ هذيانه. 

أنخلا-. وغياب ابنته يعني موته. 

توماس-. خنق بين ذراعيه تلك المرأة المسكينة. 

أنخلا-. لاء يا توماس. لاء ليس معك حق في هذا : لا خطر على 
إنس بين ذراعي لورنثو إِنْها ابنته! 

توفاقوت وكان يقكر انض أن خوافة اط 

أنخلا-. لا يا توماسء لا يمكن. لماذا لا تبحث عن التخفيف من 
عذاباتي بدل أن تمرمرني؟ 

توماس- . أنخلا! 

أنخلا- هذه حقيقة. يا صديقي العزيز. ليس من السهل إيجاد 
عزاء لألمي! 
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توماس- . العزاء موجود في كل ألم بشريء مهما عظم. 

أنخلا-. إلا في هذا . 

توماس-. في هذا أكثر منها يا وإلا للتنافتن بده وار 

أنخلا-. وكيف إذا كان الدم يحرق عروقنا. 

توماس-. اسمعيني. وماذا إذا كان ما يؤكده لورنثو حقيقة؛ إذا قدّم 
الكرا هون الحاسية:. َّ 

أنخلا-. عندئذ لا يكون لورنثو قد فقد عقله بل نحن عميان 
وطائشون. آه: يا للسعادة عندكذ! 

توماس-. ليس إلى هذا الحد. لأنْ الفاقة والعار والموت سيكون 
بانتظاركم... 

أنخلا-. اسكت. يا توماس! 

توماس- . وأقول الموت. إضافة إلى الفاقة؛ لأن أنخلا ستموت. 
بالمقابل ]ذا كانت فاجعة لوركثو صرحيحة ... 

اتهله الاتابم. .لا آازيدٌ أن أفكر يهده الأشياء:.. 

توماس-. فكري بإِنس. واعلمي يا أنخلاء أنّ هذه الجراح رهيبة, 
نعم؛ وإن كان محزناً قول ذلك لكن يجب الاعتراف به؛ 
ليست قاتلة. فالقاتل بالنسبة للشباب هو تدمير المستقبل 
وليس ما يسقط في العدم مما حدث. 

أنخلا-. بالله عليك. يا توماس!... 

توماس-. بفاجعة لورنثو تتعلق سعادة إنسن :قينا ]لا تس ذلك 

أنخلا- . لتكن مشيئة الله. لكن لا توفظ عندي أفكاراً ترعبني أكثر 


فم فواضيتن» 
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المشهد الرابع 
ا مذكوران ودّن لورنثو من جهة اليمين. 
لورنشو-. (جانبياً ) لكن أين تركثٌ المفتاحة يا لهذا الرأس 


والكاتب سيأتي باكراً جد . وضي طاولة المذاكرة تلك تركت 
الرسالة: افد كز لك ا ؛ نعم..., مند يومس .... عندما 


قامت أمى... 
توماس-. (دونَ أن يرى دن لورنشو.) مسكينة أنخلا! رهيب 
البرهان! 


لورنثو- “بلق وهو يبحت عن إلفحاج على الطاولة .) كيف5... ماذا 
يقولون5 البرهان: بلى كانوا يتكنمون عن البرهان! 

أنخلا-. رهيبٌ رهيب السير بين هوتين... لورنثو في جانب... 
إِنْسَ في آخر.... معك حق. 

لؤرتكو-. (يغضبب وصوت عال .) لقد أضعته! 

تومامود (الطتوع وا ) شقي! أظنٌّ ذلك! 

أنخلا-. لورنثوا! 

لؤرقاوك: (بقط واه ودوك نه لم يرهها ) اف فل اننا هناف 

أنخلا-. (بعذوية ) عم تبحث5... نحن سنساعدك. 

لورنثو- . أنتم5... لا. لماذا؟ أنا وحدي! 

أنخلا-. لكن قل على الأقل ماذا أضعت! 

لورنثو-. كل شيء؛ حتى حب أهلي. تصوري إن كان بمقدوري أن 
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أضيع أكثر من ذلك! 

أنخلا-. لا يا لورنثو. لا تصدق. 

لوركوك جيرا ٠.‏ القماء )شك را للها ف بعاتيدا ويموع نه 

ّ ها قد دخل... هل قد دخل... (يفتح بلهفة الطاولة ويأخذ 

الطلحية التي تركتها خوانا.) آه. هاهي!... لقد انزاح حمل 
عدا (يقرأ .) ' إلى لورنثو.” هذه هي الورقة. 

أنخلا-. (وهي تقترب.) هل وجدت ما كنت تبحث عنه؟ 

لورنثو-. نعم. (يقترب دون توماس أيضاً .) 

أنخلا-. ما هذه الورقة؟ (كان دن لورنثو يتهيّأ لإخراج الورقة من 
الطلوق لكنة يصوي في طاولة المذاكرة حين يرى أنخلا 
وتوماس يقتربان: يغلق بالمفتاح ويحبته). 

لورنثو-. شيء مهم جدا. (بشيء من عدم الثقة وهو ينظر بحذر .) 
لماذا تريدان أن تعرفاة 

أنخلا-. لا تغضب, يا عزيزي لورنثو. اعذرني إذا كنت غير لبقة. 

لورنشو-. أنا افيور؟ اناه يمضاع ليو عدا "سيب سين 

أنخلا-. لا تقل هذا لن نصبح كذلك ما دمت سعيداً. 

لورنشو-. وأنا هل أستطيع أن أكون كذلكة. ما لم تكوني أنت 

١‏ سعيدة. ما لم تكن إنس حياتي كذلك؟ 

أنخلا-. ستكون أنكنا: 

لورنثو-. محال» إذ هل تدرين ما هو تفكيري؟ 

أنضلا-. شرحته لي. ألا تذكر؟ 
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لورنثو- . (إلى دن توماس.) وأنت؟ 

كوما تت ابيا : 

لورنثو- . وتوافقان؟ 

الحلاء [يمقرنة ) اما لس يهلد حي 

لورنثو-. (إلى دن توماس) وأنت ماذا تقول؟ 

عاك الشيء نفسه. 

لورنثو-. الشيء نفسه! (متفكراً .) ياللقناعة! هل تعلمان أنّْني 
طلبت كاتباً؟ 

أنخلا-. نعرف. 

لورنشو-. (وهو ينظر إلى الاثنين.) تعرفان. وهل تعرفان أثني 
ساحناهم يشجلون تصريحاتي وسازني؟ 

أنخلا-. بلى: يا لورنثو. 

لورنثو-. كن كك العاضئ العراء ا ينا كه انينح كدنات: 

توماس-. شيء طبيعي! 

لورنثو-. (إلى أنخلا .) وأنت. ما قولك؟ 

أنخلا-. ( بصوت باك إذا كانت الخيرات التي نتمتّعٌ بها اليوم لا 
فكوا ]ليك بحسنا قفا 

توماس- . إذا كان الاسم الذي تحمله ليس لك؛ فمن الضروري أن 
مدل عم 

أنخلا-. على كلّ حال مشيئتك قانون. 

لورنثو- . لكنه قانون طاغ وكافر! أليس صحيحاً؟ 

أنخلا-. قانون اعترمة كا مضل .فانون : 
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لورنثو-. (قلقاًء عصبياً. شبه مثار.) ولا تقاومينه؟ لا تعارضينه؟ 

توماس-. سلوكك سلوك رجل نزيه... وبذلك لا تستطيع أن تفعل 
كا حر 

لورنئو-. (بعنف) يا له من خضوع غير معقول! يا لها من وداعةٍ 

كوبةديا سين فيان ماج هنا ملت ا 

أنخلا- . لورنثو أعوذ بالله! " 

لومامزت :انيد 6 12180 عدوم زياج دنا لامكل فود 
وجا 

لورنثو- . (هادثاً.) في النهاية هذا أفضل. (وقفة. برقة وهو يقترب 
من أنخلا.) أينَ إِنسنْ؟ 

أنخلا-. مسكينة ابنتي! 

لورنثو- . ألا تدافعين عنها ضدي؟ ومع ذلك فهذا واجبك. 
(بعذوبة .) 

أنخلا-. آه. يا لورنشو! الذي تستطيع فعله ضدك هذه المرأة 
الستفينة إرادكلة تقوى فى الصعرا وضع الفاجتمة وإزادضن 
تذعن حتى تقبيل الغبار. 

لورنثو-. معك حق: فإرادتي لا تقاوّم حين تستلهم الواجب (إلى دن 
توماس :وذ كول هن كن هد ؟ 

توعا فوت ةا بلكو : 

لورنشو-. هكذا. (وقفة) مسكينة أنخلا!... وهل تدري ماذا 
سنفعل بعد توقيع المحضر وتسليم الدليل؟ 

تومامج- وهل عتو كف البرهات؟ 
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لوكت . ألم تكن تعرفة زعاهاء باسكفراك :7 هنه تدا تكلمان 
حين دخلثُ. (بصوت,عال,) . بلى. عندي. جلي لا يُدحض, 

بين مثل النور مع أنه ابوه حكن اللين و يكيانة: 

أنخلا-. اهدأ. يا لورنثو. 

توماس-. وما هوة ' 

لورنثو- . رسالة من أمي. ... من تلك التي كانت تُدعى أمّي. 

أنخلا- .يا إلهي. تراها حقيقة؟ 

ا 0 في حوزتي. 

توماس-. (جانبياً ) آه. إذا كان كذلك.. 

لورنكو-. حسنء بعد تقديم البرهان,» (إلى أنخلا.) سنخرحج أنا 
وأنت والمسكينة إنس من هذا البيت على الفور... من هذا 
النيت الذي لن يعود ملكا لناء والذي ستضع العدالة يدها 
عليه اليوم بالذات إلى أن يأتي ورثة أبندانيو( يتحمّس 
لوعي كينا عدي اح وححدين وفاتطين بلا 
إمكانات ولا اسم, مدل نين ذرا هما ايكة حم 0 
إضَن موك أنث تؤكد نت ذلك (إنن قوفاس ند لا. 
أسأت القول. كفرت. سنذهب بكامل شرفناء وبضمير 
مرتاح وجبين عال ومعنا الله. ما همّ أن يتخلى عني الجميع 
إذا كان الله معية 

أنخلا-. إرادتك قانون. يا لورنثو... (تعانقه .) من قبل نطقت بها 
شفتاي والآن ينطق يها شلين: 

توماس-. (جانبياً ) إذا كان البرهان موجوداً... فهذا الرجلٌ 
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قدّيس. لكن آه؛ إذا لم يكن موجوداًء فلورنثو المسكين سيكون 
١ 1‏ 
الخادم-. (معلناً ) السيّدة الدوقة والسيّد إدواردو. 
أنخلا-. ليدخلا. (إلى دن توماس) هل أنت من أخبرهما؟ 
توماس-. تكلمتُ معهما ليلاً. وعدتني الدوقة بالمجيء. وها أنت 
ترين: تفي بكلمتها . 
لورنثو- . علي آلا أراهما... أريدٌ أن أبقى وحيداً..., أو معكما.... 
قل داعا ييا عزيزتي أنخلا. 
أنخلا-. وداعاً. يا لورنثو. 
لورنثو-. (وهو ينظر إلى الساعة.) ما أبطأ الوقت! (يتوجّه إلى 
الياب الأيمن. يرافقه دّن توماس) هل أخبرت الشهود؟ 
(عندما يصيل إلى البات م 
توماس-. هناك اثنان ينتظران الآن. وآخر سيأتي فيما بعد. 
لورنثو-. من يكونون؟ 
5-00 لا تعرفهم: ِنّهُم أصدقائي. 
لورنثو- . وأصدقائي: لماذا لا؟ 
توماس-. فكرت بأنّ أصدقائي أصدقاؤك. 
لوزتكوك "ينظ إلبه زرفة وضه كذلك: مايا أدزيا لفيدة 
1 الموافقة!... وددت لو يعارضاني.... يصارعاني!... 
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المشهد الخامس 
أنخلاء الدوقة: إدواردو ودّن توماس 


أنخلا-. السيّدة الدوقة... 

الدوقة-. (وهي تحييها بموذة.) سيّدة! 

أنخلا-. دائماً في غاية الطيبة معنا! 

الدوقة-. لا أستطيع أن أنكر عليك؛: في مرحلة بهذه القسوةء عزاءَ 
صداقة حقيقيّة. أراد الله أن تجرحنا الفاجعة ذاتها بطرق 
مختلفة. (هدة الحولة الأخيرة يطلوك كانت مقيرة الى 
إدواردو.) 

أنخلا-. لكن. ما اسم الفاجعة التي تجرحني؟ لا أدري. 

إدواردوت كانت شافة الكتحقى متها : اسسها يوسن وعنان :ومنوت 
لإنس, أم أنْ اسمها ...5 

أنخلا والدوقة-. إدواردو! 

إدواردو-. عفواً. جميعنا مدينون اليوم للحقيقة. أنت قلت ذلك: 
"سأتسامح مع فاجعة دن لورنشو من أجل حبّي لك حبّك 
ان ودق اناسع مترهازة الذاق الصبوت: ولا دون فلك 
حساب حياتك.” حياتي. يا ا أليس كذلك؟ 

الدوقة-. (بنبرة حزينة لكنها عنيفة .) بلى. 

إدواردو-. (متوجّهاً إلى أنخلا ) إذن. حسنٌ يا سيّدة: لنعرف اسم 
الفاجعة التي تجرحك؛ هل اسمها العار, أم الجنون؟ تلك 
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هي المسألة. ومن الضروري حلها. إذا كان دن لورنثو يقول 
الحقيقة: إذا كان عقله سليماً. إذا قدّم دليلا على ما يقول. 
فلنحترم فضيلته القاسية. لكن إذا كان هناك كما أعتقد 
وبألف دليل جلي بأن غشاوة أبديّة تغشى عقله وانطفأ نور 
رشده للأبد. عندئن عليك أن تدافعيء يا سيّدة أنخلا - 
وهذا واجب مقدس عليك- عن الاسم الذي يحمله وضعك 
الاجتماعي؛ ثروتك. وشرف دن لورنشو نفسه؛ في مواجهة 
هذيانه؟ ولماذا لا نقولها بصراحة؛ عن سعادة وحياة إنسن. لا 
تثر : هذه المصالح العليا وهذا الهدف الغالي تحت رحمة 


مجنون . 


الدوقة-. إدواردو! 
إدواردو-. الكلمة قاسية؛ لكن كان يجب قولها في النهاية. لنعرف 


وننتهي ما إذا كانت معركة الشرف والحياة هذه التي وضعنا 
فيها دن لورنثو هي ما تبدو أو ما أخافٌ وباختصار ما إذا 
كانت التضحية البطولية للعالم الذي لا يكلّ جنوناً أم 


قداسة. 


الدوقة-. كفى. يا إدواردو١‏ (تجلس أنخلا في الأريكة وتبكي 


3 ارة. تقترب الدوقة منها .) 


توماس-. (إلى إدواردو.) سعادة هذه الأسرة كأنها سعادتي, 


الدوقة-. أناركم الله. (إلى أنخلا ) هياء يا سيّدة. كوني شجاعة, 
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أنخلا-. هل تريدين رؤيتها؟ 

الدوقة . بلى. 

أنخلا-. تعالي. (إلى دن توماس) وأنت أيضاً. أريدكَ أن تراها.. 
ند كلاثة أيّام ماامن شيء يمنعها القرّة إلا الحم...آه: 
على ابنتي!... ابنتي تموت! 

توماس-. بنت مسكينة! (تخرج أنخلا والدوقة ودّن توماس.) 


المشهد السادس 


إدواردو وحيدا 


إدواردو-. ومازالوا يشكون! يا للعمى! ولا يفهمون أن دن لورنثو 
الطرمه كسيب أنه يعي« لسن عن بنني العام مكل القتارين التحوال 
وإِنّما عن سبب كلّ الأسباب التي ابتدعها العلماءء انتهى إلى فقدان 
الشيء الوحيد الذي منحه الله له؛ ألا وهو العقل الطبيعي! يجب ألا 
يحدث. يجب ألا أسمح بأن يضحوا بحياة إنس لأجل هذيان مجنون 


ناكسا 
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المشهد السابع 


إدواردو وإِنسّ التي تخرج مضطربة وكأنها تهرب من 
الغرفة اليسارية حين دخل ممرّضا مشفى ا مجانين. 


إنسّ-. من هذان الرجلان: من؟ 

إدواردو- . يا إنسَ حياتي! كم أنت شاحبة! أية هالة زرقاء تحيط 
بعينيك الإلهيتين١‏ (خارجاأً للقائها .) 

إنس-. لكن أجبني! من يكونان؟ من ينتظران؟ ليذهبا! (وهي 
تقترب بحذر من الباب الذي بقي مفتوحاً وتنظر؛ يحاول 
إدوازد و أنياتى بها إلى مشدّنة الخشبة ): هن هذا شوء 
مشؤوم!... أبي... أين أبي؟ دخلث وأنا أبحث عنه عبر 
القاعة في هذه الغرفة ورأيتهما... لا أريدٌ أن أراهماء ولا 
أستطيع أن أرفع عيني عنهما. 

إدواردو-. لكن. ما بك5... لماذا لا تنظرين إلىّ؟ لماذا تهربين مني؟ 
إِنسء إنس. هل يثقل عليك حيّنا؟ 

إنسّ-. (عائدة إلى مقدّمة الخشبة ) حبّنا! أنت تعرف أنه حياتي, 
لكن آم. يا إدواردو. لأي امتحان مريع أراد الله أن يخضعه! 
أنك الااتن هذا نانحتك سعادض التصوى وال حتك :سسعادة 
أكبر وأكبر. أكبر بكشير. فيه الحاضر وفي الأمل كلّ 
المستقبل. ومع ذلكء فَإِنْ الأمل . يا حبّي. جريمة بالنسبة 
لإنسّ المسكينة؛ جريمة؟ هل هناك قسوة مشابهة. ما لا 
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ينكره القدر على أي كائن بشريّ ينكره عليّ. البارحة كنت 
طفلة: وتفكيري يسبيح حاكاً في يمبوس أبيض؛ شفاف مثل 
ضباب منخفض بين أشغة القمرء اليوم رصاصء. حسب 
ثقله. واليوم حمم: بحسب لهيبه. لو رأيت أيّة أشياء رهيبة 
يقولها لي في صمت الليل! وهذه الأفكار ليست أفكاري, 
ليست إرادتي هي التي تشكلها. تأتي لا أدري من أين: 
أردّهاء لكنها تعود. وتحاصرني أوُلاً بأنين يقول لي: " 
مسكينٌ أبوك' ثمّ تضايقني بأصوات إغواءات تهمس: "إنسن, 
إنس... من يدري؟5 ما زال باستطاعتك أن تكوني سعيدة.., 
ما زال حبّك ممكناً: انتظري.... انتظري.... أيّتها الصغيرة 
المسكيتة” هل غرفت شيعا اش مولا - لأثه لا بن أن هذا 
هو بيسن من أن تستمع الواتحدة طبوت إبليش. في ذاخلهناء 
إبليس الذي لا يُنَتَظرٌ منه شيء: يكلمها عن الأمل؟ 

إدواردو- . عودي إلى رشدك. يا عزيزتي إنس. 

إنس-. (مقتربة من إدواردو .) بي ندم! 

إدواردو-. مم؟ 

إنمن-. لا أدريء فأنا لم أفعل شيئاً سيئاً. أبي! مسكينٌ أبي! 

إدواردو-. يا ملاك حياتي! إنسن روحي! اهدثئيء اهدئيء أرجوك. 

إنمن-. انظر. يا إدواردو. بودي لو أموت. 
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المشهد الثامن 


1 03 6 3 0 0 0 2 
دن لورنثوء إنس وإدواردو. دن لورنثو يدخل من العمق 


ويتوقف حين يسمع إنسن. 


لورنثو- . (جانبيّاً ) هل قالت أموت! 
ذو كوت . أنت تموتين؟ لا يا 0 .لا تقولي هذا. 
إنسّ- . لماذا؟ أنا لا أموت ألما إذا عمقت الستادة منت كما : 
لووتفوك رجانب 0 دما 1 هي! إذا حققت السعادة! أي شؤم جديد 
ْ يحوم في الجوّ ويثقل على جبيني5 ندماً! فاجأت بمروري 
كلمة أخرى! أعبر قاعات ودهاليز وأمضي مق مكان: إلى 
آخره كوه دو انقطاع بضيق لا يُطاق» وأمتمع جملا لا 
أفهمها وتحملق في عيني اللتين تقولان ما لا أفهمه أيضاً: 
بعضهم يبكي وبعضهم يبتسم ولا أحد يُعارضني وجميعهم 
يهربون مني أو يراقبونني... (بصوت عال.) ما هذا؟ة ما 
هذاة (بصوت عال.) اا 
إنس- . روه تاهب اليه وتطائفة] أبت! 
لورنثو- . إنس! كم أنت شاحبة! أي انقباض مؤلم في شفتيك! لماذا 
١‏ تتظاهرين بالابتسام الذي سينتهي إلى الانتحاب؟5... ما 
أجملها في ألمها! وكلّ ذلك بسببي! 
إنسن-. لا يا أبت. 
لورنثو- . ما أقساني! آه. أنت تفكرين به وإن كنت لا تقولينه. 
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إدواردو-. إنسن ملاك. ولا مجال للأفكار المتمردة عندها؛ لكن من 
الذي يراها تتعذب ولا يفكر بذلك ولا يقوله؟ 

لورنثو-. لا أحد. معك حق. 

إدواردو-. (بقوة.) أنا معي حقء لكن أنت لا. 

لورنثو- . معي أيضاً. هل هناك ما هو أكثر شحوباً من جبين فتاة 

١‏ عاشقة! هل هناك ما هو أكثر حزناً من دموع هاتين العينين 

الحؤيئتين؛ هل هناك:منا هو أقسى من ابتسامة هاتين 
الشفتين وأكثر مأساوية من موت المحبوب! 

إدواردو-. (بعنف أو ازدراء) وما هذا الشحوب و الدموع والمآسي 
الأخرىة 

لورنثو-. (بقنوط .) كان يجب ألا توجد! لكنها موجودة! (وقفة.) 
وهذا هو عذابي! وهذه الفكرة هي التي ستودي بي إلى 
الجنون! 

إنسن-. لاء يا أبت. لا تقل هذا!. تابع طريقكء ولا تفكّر بي. ما همّ 
إن عشت أو مث! 

لورنثو . إنسن! 

أتع بتكن لااتكر دوب :وزياك نيالك الحد مترذة كلقن كلميك 
واضحة ومقنعة كما هي الآن؛ فلا يعميك الغضب... هدوء: 
هدوءء يا أبي. أطلب منك هذا بحق الله! 

لورنثو- . ماذا تقولين؟ ... لا أفهم!... 

لدرخ وفل اعترفنه هنا اقول؟ بزواها دوواضا دن لا اريد أن 


ع 


أضصقف. 
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إدواردو-. (إلى دن لورنشو) آه: لو تصغي إلى قلبك؛ لو ترس 
تفكيرك! 2202 

إنمنّ-. (إلى إدواردو.) تعالٌ معي... لا تُضايقه:.. وإلا جعلتني 
أمقتك! 

لووكوب يا الها ماهتا نشكينة1 :ايض هي تصتارع لكنها اقتصير 

ا أيضاً! لسبب ما هي ابنتي١‏ (باندفاع كبرياء عال. تتوجّه 

إِنسٌ وإدواردو إلى العمق وحين يمرّان أمام بان الغرفة فرق 
إنس الممرضين فتقوم بحركة رعب.) 

إنس- . أيه رؤى مشؤومة تمر أمام ناظري؟ هذان الرجلان... لا يا 
أبت؛ لا تدخل إلى هناك. 

إدواردو-. تعاليء تعالي. يا عزيزتي إنسن! 

إنس-. (إلى أبيها ) لا.... لا.... أرجوك لا. 

لورنثو-. (متوجّهاً إليها .) إنسن! 

إنن-. هذان الرجلان! هذان! انظر. (تمدّ ذراعها باتجاه الفرفة. 
يتوقف دن لورنثو وينظر بدوره. في اللحظة التي يسمع بها 
ا ممرضان الصياح يطلآن برأسيهما من بين الستائر.) 


إدواردو- . (وهو يأخن إنسٌّ) أخيرا!... 
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المشهد التاسع 
0 3 4 50000 93 
دن لورنثوء براوليو وبنيتو. وقفة قصيرة. 


لورنكو-. من تراهما يكونان5 ادخلا. ( يدخل ممرضا مشفى 
ا مجانين ببعض الخوف؛ يتكلّمان بجمل مبتورة وجافّة.) 

براوليو-. دن توماس... ْ 

لورنثو-. (جانبيَاً ) فهمت. 

بنيتو- . قال لنا أن ننتظر هناك... 

لورنثو- . اعذرانيء لم أكن أعلم... 

براوليو-. لا داعي للاعتذار. 

لورنثو-. (جانبياً ) حقيقة إنه مظهر غريب. (بصوت,عال,) لكن 
اجلسا. 

بنيتو- . شكراً. 

براوليو-. نحن مرتاحان على كل الأحوال. 

لورنثو-. لا يمكن أن أقبل... 

دوأوليوه أنث كف 

بنيتو-. إذا كان السيّد يأمر فمن الأفضل أن ننتظر بهذا الشكل. 

7 (ولتان هي الاريك يق ذن تررقو واحفاء] 

تورنفوت جانييا :)| إما أ هذه النظرات سكس شيا مدووها او ان 
نظرتي تعكس بروقاً تعبر نفسي. (يراقبهما من جديد 
باهتمام. بصو تٍ عال.) إنس هي التي رأتهما عند مرورها 
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وحذرتني. 

براوليو-. بلىء إِنْها آنسة جميلة جد 

براوليو-. تبدو مثل مريم الآلام. (مع كلّ رد يقوم به الملمرضان 
والذي يجب أن يكون مبتوراً وجافاًء كما قلناء يلزمان صمتاً 
لنقل مباغتاًء ويبقيان متخشّبين بلا حراك ينظران أمامهما 
بشيء من الشرود .) 

لورنثو- . خافت حين رأتكماء وجاءت هارية؛ لا تستغرباء فالمسكين 

امتويطه هذا ب نكاة كو للقت : 

براوليو-. (بابتسامة تائهة وكاته أبله.) هذا ما يحدث معنا دائماً 
في البيوت. 

لورنثو-. (جانبياً وباستغراب.) في البيوت! 

بنيتو-. (واضعاً نظره على دُن لورنثو لأوّل مرّة ثم يعود لينظر 
أنافة :م كراقا امههذ] السكد السكية: البين عدلفة 

لورنثو- . ابنة من؟ 

بنيتو-. (دون أن ينظرٌ إليه.) ابنة الموجود... (يقوم بحركة: رافعاً 
يده إلى جبينه؛ لكن دون أن ينظر إلى دن لورنثو. يقوم دن 
لورنثو بدوره بحركة أخرى وحده ا لمثل يستطيع أن 
يكرجهها كنا يعيب :وها 3 السرهيين #ايطران إلجه 
إنهها لا يستطيعان مراقيته / 

لورنشو . (جانبياً .) آه, لا! ما هذه الفكرة!. (بصوت عال ويسيطر 

1 على نفسه ) تماماً؛ نس هي ابنة... (يراقبهما دن لورنثو 
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فتن عد اللحطة يعرق اكب 

يتيتوح نا احباية لكن كنا احرنها! 

براوليوت عت ككر ينانسا كي تكو سرد 

لورنثو-. هل تعرفان؟ 

براوليو-. (وهو ينظر مرّة أخرى إلى دن لورنثو ثم يرفع نظره 
عنه .) كلّ شيء. 

لورنثو-. هل دن توماس من قال لكما؟ 

بنيتو- . لنا؟ لا. 

براوليو بهو تكلم مع الدكتورت 

بنيتو-. نحن؟ بأي هدف؟ نحن نقوم بواجبنا ... 

لورنثو-. (جانبياً ) أشعر بعرق بارد. كأنّه عرق الموت. لكنّ جسدي 
كله. أنا أهذي... لا شيء من هذا حقيقة. (وهو يردّدٌ آلياً .) 
كوانحيهها .ه 

براوليو-. نحن بوجودنا في حالة ترقب حتى إذا تجاوز بسلوكه... 

لورنثو- . تجاوز بسلوكه... من؟ 

براوليو-. هو! 

لورنثو-. (يتراجع عدّة خطواتء وينظر إليهما برعب, يمرّر يده 

على سينه جاتر لبعد كر بتراجع افده جرد رمقل 

إلى الطاولة. يتكلم بعدها بصوت كتوم. خافت جداً 
وبكلمات متقطعة .) إذن أنتما تعرفان كل“ شي 

براوليو-. تقريباً. 

بنيتو-. بما أثنا ننتظر منن مدّة طويلة سمعنا كلّ أحاديث الخدم. 


- 
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لورنثو-. وهم؟ 

تزاوليوت: من الألف إلى الياء. يبدو أن دن لورنثو قد مرّ ليلة أمس 
تقوب انك عفرف كلتمن : ١‏ 

لورنثو- . (بصوت في كل مرّة أكثر خفوتً وجهامة .) بلى. 

بنيتو- . يُقال إِنّهِ خنق عجوزاً مسكينة. (يقوم دن لورنثو بحركة 
رعب ويغطي وجهه بيديه من جديد .) 

يواوليوك: رسو هن الوخل ايدابة سكز ةانب وظيها ١‏ دا ما يعدت 
الشيء ذاته. .. الأسرة... 

لورنثو- يك (مبعداً يديه ويسير خطوات كأنْ 5 كارا كوريائياً 

يهزّهء ينظر إليهما بجزع كبير متكلماً بصوت أصمٌ ) 

براوليو-. الأسرة.... شيء طبيعي.... كما يقولون إِنّه يريد أن 
يهدي كل ثروته! ما أدراني كم من الملايين! شيطان مجنون! 
لا شيء؛ الأفضل هو ما أعدوه: إلى الخارج: إلى الخارج. 
نحمله وترتاح السيدتان... 

لورنثو-. لي أنا5 هما؟ أنخلا؟ إنسن؟... لا! لا! محال! (يتراجع من 

تجدين تخ و التاق وييها فظلة الم تسكطي ان كترجم 

هذه الصرخات التي تمزق القلب.) 

براوليو-. (ملتفتأ إلى دن لورنثو. جانبيّاً ) لكن ما به هذا السيّد؟ 
(إلى بنيتو.) انظر.... انظر.... (ينتفض ا ممرضان وينحنيان 
نحو اليسار؛ وهما ينظران إلى دن لورنثو. نحم أن درس 
ا مجموعة التي تشكلها الشخصيات ا مذكورة بعناية .) 

لورنثو- . هواء! نور! لا... نور. لا! ظلام! لا أريد أن أرى! لا أريدٌ أن 
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يديه .) 

بنيتو- . تصور! أظنه هو... 

تراؤليوت تنا تكوة فد كتناها! 

بنينو-. من كان سيظن! 

براوليو-. لنعد إلى مخيئنا ‏ 

بنيتو- . و ركه ا لذ كول سني يسان يتوجهان إلى الغرقه 
يعدن سمه وهما ا دن لورنثو دون 1 

تيهنا ١‏ دنا وين فصر انها بويكاء در سبادق إن الات 
يتوقفان وينظران إلى دن لورنثوء الذي ما زال في وضعيته. 
يدخل الخادم من العمق؛ يمرّ مسرعاً ويخرج من جهة 
اليمين.) اتركه... اتركه... ما دام فادكاً. (يدخلان إلى 
الغرفقة ويغلقان عليهما الباب.) 


المشهد العاشر 
دن لورنثو ودّن توماس ومع الخادم من جهة اليمين. 
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بقنوط.) جعلتني أؤمن بوداة عاق احابياان زفناه 
يا للخائنتين!... لا(... لاايا رب فقد منحتني الحياة, 
فانزعها مني بسرعة!... انظر.... أريد أن أموت! ينتابني 
إغواء رهيب بانتزاع لحمي الفاسد! بيدي ذاتهما! 
أنوكي: أذنث ناموت قن: آرايت؟ ارحود دك راقم على 
ركب اك فلن ركيت از كن طيمال: كن سينا ادن 
الموت!... الموت لي. رسول حبّك الشاحب! (يسقط على 
بيه تعائب الكو الكنيين ونصب إلبة يعضو راسه 
ويخفيه بين يديه .) 

توماس-. (بصوت خافت إلى الخادم .) هل يأتيان؟ 

الخادم-. نعم: 500 الكاتب والدكتور برمودث. (يتوقف كن 
تؤساش والشادم هي وسطلا الخشية حون ستيهان إلى دن 
لورنثو الذي ما زال على ركبتيه وهو ينتحب .) 

توهاس-. (متقدّماً خطوة نحو دن لورنثو. يندم بعدها ويتوجّه إلى 
السظ) ناذاة علينا ان سعهى سرة (نكرع دناترماسن 
والخادم .) 


المشهد الحادي عشر 
دن لورنثوء ثم دن توماس والدكتور برمودث. 
لورنشو-. ها قد هدأت أكثر! الجرح قاتل! أحسّ به... هنا في 
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القلب! شكراً لك يا إلهي الطيّب! (يدخل دن توماس 
والدكتور من العمق, يتوقفان ويراقبان دن لورنثو.) 

توماس- . انظر إليه هناك.... بجانب الكرسيٌ! 

الدكتور- . باتس! 

لورنثو-. (وهو ينهضء جانبيًاً ) إيه؛ أيّها الكائن البائتس! ما زلت.... 

“فا ولت تذاعب أعالا محالة :منحالة... هاذا تواتك 

تعتقدان بصدق أنني...5؟ آه, لو كانتا تحبّاني لما صدّقتا! 
(بقنوط. وقفة) أنا سمعت إنس... سمعت ابنة روحي.... 
تقول كلمة: 'ندم! لماذا كانت تقول كلمة ندم؟ (باضطراب 
متنام وصو ت عال.) السملة + عؤتحاء 1ه تقرييا تعدو 
توافت .لاس لن امنوظ بح أقوو يوا جوف كرجل ريت 
حتى أضع نهاية لجنوني. 

توماس-. (وهو يضع يدا على كتفه .) لورنثو. 

لورنثو- . (يلتفت ويتراجع بانزعاج حين يعرفه .) هوا 

توماس- . أقدم إليك السيّد برمودث. واحد من أفضل أصدقائي. 
(وقفة. ينظرٌ دن لورنثو إليهما بطريقة غريبة.) 

الدكتور-. (إلى دن توماس بصوت خافت ) انظر كيف يحاول 
السيطرة على نفسه: عنده وعي مشوش عن حالته: لا شك 
عندي بذلك. 

لورنثو-. واحد من أفضل أصدقائك... واحد من أفضل 

1 أصدقائك ... ١‏ 
الدكتور-. (جانبياً. إلى دن توماس) تفلت منه الفكرة ويجهد نفسه 
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لورنثو-. (ساخراً .) إذا كان واحداً من أفضل أصدقائك فمن وفائه 
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الدكتور-. (جانبيا إلى دن توماس.) عثر أخيرا على اجضي 
النبل. 

لورنثو-. وكذلك على خيانة كريهة. 

توماس-. لورنثوا! 

الدكتور--. (جانبياً إلى دن توماس.) دعه يتكلم. 

لورنثو- . وعقاب نموذجي. 

الدكتور- . (جانبياً إلى دن توماس.) خطير جدأ. يا صديقي دُن 
00 

لورنة -. (إلى دن توماس.) أخبر الجميع.. الجميع: الأقرياء 
والغرياء. ليأتوا إلى هناء وينتظروا أوامري هناء ريثما 
أقوم بواجباتي هناك. ماذا تنتظر؟ 

الدكتور-. جافيا إلى دن توماس.) يجب عدم معارضته؛ أخبرً!. 
(يقرع دن توماس جرساء يظهر خادم: يكلمه بصوت خافت 
يي ا 

لورنثو 56 > البرهان الأخير. . يحزنني العركا تقوديا اد الققة 


فاهما :> لا أريد رؤيتهما1 لك انا الذى ظاا 0-0 
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لا أريد .... وإليهما تلتفت العينأآن... تبحثان عنهما.. 


١‏ ملشهد الثاني عشر 
ا مذكورونء إنسٌء » الدوقة وإدواردو من جهة اليمين. 


لورنثو-. إنسن! غير ممكن!... هي! غير ممكن!... بنيّتي! (يُسارع 
* انرما فل زاعية الفاوقتين اتجري ادن للقافة ] 
إنسّ-. أبتاه١‏ (حين توشك على عناقه يتدخل برمودث الذي يفصل 
الذكتوود- سمش نوكن أن اتوك لاعف اذى شد يواه كاذ 
لوريتر: 
لورنثو-. (يمسك به من ذراعه ويهزه بعنف.) بائس! من تكون كي 
تفصل بيني وبينها؟ 
توماس- . لورنثو! 
إدواردو-. دن لورنثوط 
أنخلا-. يا إلهي١‏ (تجتمع النسوة غريزياًء إنس بين ذراعي أمّهاء 
وبجانبهما الدوقة؛ يُهرع دن توماس وإدواردو ليخلصا 
برمودث من بين يدي دن لورنثو.) 
لورنثو-. (وهو يسيطر على نفسه وجانبياً ) هاهه! سيفكر البلهاء 
« ديا طسوو تمدوة! عدون ا ابه كدان عه 
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مقهقهاً: الجميع يراقبونه ) 

الدكتور-. (جانبياً إلى دن توماس.) شيء واضح. 

أنخلا-. (جانبياً ) آه. مسكين لورنثو! 

إِننّ-. آه. يا أبت! ْ 

لورنثو-. (جانبياً ) سوف ترون كيف سينتهي جنوني. قبل الخروج 
من هذا البيت. بأي متعة سأرمي بهذا الدكتور! همّة! 
الصراع يمنحني قَوّة. ماذا؟ ألا يوجد غير أن يعلن عن 
جنون رجل لأنه يقوم بواجبه5 آه. غير ممكن. ليست 
الإنسانية عمياء إلى هذا الحد أو ساقطة. كفىء اهدأً! 
خيانة؛ ابدأ أنت: عاقبٌ. (بصوت مرتفع )م حانت ساعة أن 
اولقن سف نا تن فاك العو ل ا بو 
المجدي أن تخحصبروا آنتم شكليات يتظلبها القانون وهي 
مزعجة جدا. فها هو ممثل القانون ينتظرني هناك وأنا 
بتنفيذي لقانون أسمى سوف أجرّد نفسي من أملاك ليست 
لي ومن اسم.ء لا أنا في ضميري أستطيع أن أحمله ولا 
أسرتي. بعدها سآتي إلى هنا مع زوجتي ومع... مع ابنتي» 
دون أن سي اده منعيء دون أن تستطيعوا أنتم 
مقاومتي. سأخرجٌ من هذا البيت: الذي كان بالنسبة لماضيً 
شنا اده صار اليوم خياثة وغاراء أنه السادة زإلت دن 
توماس وبرمودث 6 أنتما تتقدمانيء أرجوكما. (يدخلون 
جميعاً إلى الغرفة اليسرى ببطء. يوجه دن لورنشو حين 
يخرجٌ نظرة ! لى إنسن.) 
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المشهد الثالث عشر 


انخلاء / نسن؛ الدوقة وإدواردو. النساء ء الثلاثة في 


البعد ا 


إنمن-. أنقذة: يا إلهي! 

أنخلا-. (معانقة ابنتها .) بلى؛ معك حق. لنفكر به فقط. لنصلّ من 
أجله فقط! 

الدوقة-. واجبكما المقدّس أن تقدّما سعادة دن لورنثو على 
سعادتكماء لكن على كل الأحوال. هناك واجب أكثر قداسة 
ألا وهو القبول بإرادة أعلى من إرادتنا. (وقفة.) 

إنس-. (إلى إدواردو.) ماذا يقول؟ بالله عليك!... ماذا يقول؟ 

إدواردو-. إِنْه يتكلم؛ جملته باردة وصارمة: لكتها غير مترددة ولا 
غامضة. (يعودٌ إدورادو إلى الباب.) 

أنخلا-. يا للضيقء يا للقلق! الموث أفضل من هذا العذاب! 

إنسنّ-. ماذا يهم ما يقوله أبيء إذا كان قد حُكمَ عليه مسبقاً! 

إنخلا-. لا يا بُنيّتيء لا تقولي هذا . 

إنسَ-. بلى. أقوله. لأثني أشعر به لأثني أراه فيمن هم الآن 
فضاته. 

أنخلا-. لكن ماذا ترين؟ 

إنسَ-. في هؤلاء الناس جنون المهنة... 

أنخلا-. وفي توماس؟ 
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إنمن- . آراؤه العلمية... ما أدراني... جنون بحد بذاتها ... 

أنخلا-. لكن وفي؟ 

إنمن-. (وهي تعانقها .) الحب الذي تكنينه لي! 

أنخلا-. اسكتي. يا إن اسكتي! 

إنسن-. الجميع ضدّ أبي! مسكين أبي! 

الدوقة-. انت تهدين: يا إنسن. 

إنس-. بلى. أهذي. مثلك. مثلنا جميعاً. إلا هوا... إلا هو!... قلبي 
يُحدّثني! أنت نفسك. يا سيّدة. ما ترغبين به هو سعادة 
إدواردو؛ وإدواردو حبيبي وحبيبته أنا؛ وأبي. فضيلته؛ 
نزاهته وشرفه عوائق أمامنا جميعاً وفينا جميعاً يهتز شي 
غامض يلف بالظلام ضمائرنا. أبتاه! أبتاه! 

أنخلا-. بالله عليك. يا إنسء ما هذه الأفكار! 

إدواردو- . (مقترياً .) يتكلم عن برهان قاطع. 

إنس-. والآن؟ ١‏ 

إدواردو-. يُطالبونه بتقديم البرهان ليضمنوه في المحضر وِليُسِلم 
إلى القاضي. ْ 

أنخلا-. وهوه؟ 

إدواردو-. هو يبتسم ابتسامة النصر. انه انك شاهئن ا 
لكنه رصين وشهم. ها هو يقترب. (يأتي إدواردو إلى 
مقدمة الخشبة ويقول جانبياً ) يُخيفني هذا الرجل. 

إنمن-. (جانبياً.) يا حبّذا.... حتى ولو مات حبيً! 

أنخلا-. (إلى الدوقة.) هل هذه هي الحقيقة؟ 
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الدوقة-. (إلى أنخلا.) هل هي الحقيقة؟ 
إدواردو-. (جانبياء وهو يرى دن لورنشو يدخل.) آه. تراني أنا 
الغبى؟ 


المشهد الرابع عشر 


أنخلاء إنسٌء الدوقة: دن لورنثوء الدكتور ودّن توماس. 
حالة الشخصيات هى التالية: تشكل النسوة الثلاثة 
مجموعة. مترابطة جداً بجانب الأريكة التي يتكئن 
عليها . إدواردو خلف الأريكة وهو ينظر إلى دن لورنثو 
كأنه خائف منه ويسيطر عليه. دن لورنثو يتقدّم هادئاً 
اا حو وسط الحشية. خلفه يأتي دن توماس 


وبرمودثء يتوقفان على بعد خطوات من الباب 


لورنثو-. (وهو يقترب من الطاولة ويضع يده بطريقة انتصارية 
على المكتب.) هنا البرهان!... هنا الحقيقة! (وقفة. يفتح 
مكتب ال مذاكرة ويخرج الظرف: مع الورقة البيضاء. يتقدم 
بعدها نحو مقدّمة الخشبة. يقترب منه دن توماس 
وبرمودث من جانبء وإدواردو من آخر) تعساء من كانوا 
يتصورون أن يضحوا بي من أجل مصلحتهم وعواطفهم! ما 
أمنّ انكشاف الخديعة! كم سيكون العقاب قاسياً! حبّذا لو 
يمكن لغفراني تصوره!!١‏ (متأثرا بشكل عميق.) 
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أنخلا-. (وهي تقترب ) لورنثو! 

نس . أبتاه! ّ 

لورنشو-. هذا هو الدليلء يا توماس؛ هذا هو البرهان: يا أنخلا؛ 

1 هذا هو البرهان. يا بُنِيّتي! اسمعوا. (وقفة. يمزْق دن 

لورنثو ا مغلف. يقترب الجميع منه ويحيطون به.) هذا هو... 
ما هذا؟ (يبعد الورقة عن عينيه ويمر بيديه عليهما .) أية 
ظلمات تفشى عينية هل من دموع فيهما تمنعني من 
الرؤية5 لا... بكيت من قبل... والآن أنا لا أبكي. (يعود 
لينظر إلى الورقة بقلق رهيب: يفضهاء يعيدهاء يبحث عمًا 
هو مكتوب في كلّ مكان) لكن أين ما كتبته تلك المرأة5... 
أنا قرأته ألفَ مرّة... ولا أستطيع الآن... (إلى دن توماس 
وهو يريه الورقة .) ماذا تقول هنا5... اقرأء اقرأ بسرعة.. 
ماذا تقول؟ 

توماس-. لا شيء. يا مسكين, يا لورنثوا 

لورنكو- . لا شيء! (وهو ينظر مرّة أخرى إلى الورقة) أنت 
تخدعني! برمودث هذا يخدعني! هو واحد من اليوساء 
الذين دبروا هذه الخيانة المهينة. .. اقرأ أنت... اقرأ أنت... 

الدكتور--. الورقة بيضاء. 

لورنثو-. لا شيء مكتوب! هل تقول إِنه لا شيء مكتوب فيها؟ ليس 

ّْ صحيحاً...لا...ليس صحيحاً! أنسن, بُنَيّتيء وحبّي الوحيد. 

تعالي وأنقذي أباك!... ماذا تقول هنا؟ 

إنس- لا أرى شيئاً. يا أبي! 
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لورنثو-. لا شيء... هي أيضاً... لكن أليس هذا برهان؟ 
وماس ا صديقي الشقيّ... برهان... وقاس جدا . 
لورنثو-. (ضارباً بكمّه على جبينه.) آه. فهمت. (وهو ينظر إلى دُن 
ترماس وانقاةم كقما تكلمان قبل هذا عن يرهان1:.: 
أنت!... وأنت! (إلى أنخلا ودّن توماس.) أخرجتماه من 
هنا!... يا يسوع!... يا يسوع! (يبتعد عنهما مرعوباً يبتعد 
الجميع عنه وبذلك يصبحون في الوسطء لكنهم معزولون 
قليلاً- يترجم ال لمث ل هذه اللحظة كما يراها مناسية ..وقفة :]| 
ليعواف ‏ الوقوناا موتو 0ن ينزو بشكل حافت ايام 
كيف يتمتعون بانتصارهم! بأيّ ألم منافق يتأملونني! 
ريتطاهرون بالبكاء 1 حيصي لتظاموزة! (زوقفة آنه 
قلبي! آه. من أوهام الحياة!... آه من الحب!... آه... من 
ابنتي! ابنتي!... أشباح تدور وتهرب... اهريوا للأبد! وأنا 
كنت أؤمن بكلّ شيء! كم كانت السماء زرقاء! وكم كانت 
جبهة إِنْس بيضاء! والآن؛ بماذا سأؤمن؟ هاأنتم ترون: لا 
تافر ادن : مسي لكه. ولا التر يجان اذا مضا ورا 
سَاذهَبٌ إلى حيت قشاعو وذاعا (إلى دن توماسن الدى 
يقترب منه ويأخذه من يده.) لا تلمسني! حين تلامسني 
البشرة الإنسانية أشعر وكأن أفاعيّ تنزلق على لحمي! أنا 
وحدي... وحدي شنأ فين إلى جلجاتي حاملاً صليب 
آلامي دون عار. ليساعدني ثيرينئو! وداعاً. يا صديقي 
الوفي! (دائماً إلى دُن توماس.) أنت الذي أنقذت ثروة هذه 
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الأمسرة الكروية من نادي جدود تا .يا أنخلا. .يا 
زوجتي الرقيقة.. . عشرون 00 مرت على منحي القبلة 
الأولى لك وأنا مجنون حبّاً! واليوم مجنون أيضاً أرسل لك 
القبلة الأخيرة١‏ (يرسل قبلة مع صرخة قنوط رهيبة) 


أنخلا-. لورنثو! 
لورنثو- . لكن لا تقتربي فقد أخنقك بين ذراعي! (تترا 0 


وداعاً ٠يا‏ إنسن؛ يا بُنِيّتي! الحرك تي كوي 
استطعت. سعيدة... فأنت لا أقول لك شيئاً... لا 0 
أن اكتملك بفضنيي! (يتقوع يعن الخطوات وكوفم) شخصة 
القوّة؛ يريدون الاقتراب منه فيرفضهم.) اتركوني؛ لست 
بحاجة لأحد. فالعرق يبأل جبيني والعطش يجفف شفتيّ 
وشيء يحرق كثيراً يورّم أجفاني. (يتوقف) اسمعي... يا 
إِنس! بَنيّّتي! إذا كنت ما تزالين تحتفظين بشيء من الحبْ 
نحويء وإذا كنت تشعرين بالشفقة نحو والدك! إذا كان 
يُثقل عليك ما فعلتموه بالتواطؤ فيما بينكم... فتعالي إلى 
ذراعي! لأحمل إلى جحيم الألم الذي ينتظرني دمعة من 
عينيك على جبيني وقبلة من شفتيك على شفتي! 


. أبت! (يريدون الإمساك بها لكنها تتخلّص من الجميع 


وتجري باتجاه دن لورنثو. الذي يُهرع نحوها ويشدّها إلى 


صدره بعنف .) 


لورنثو- . بَنِيّة! (الجميع يُهرعون نحوهما لكن دون محاولة الفصل 


بينهما بعد .) 
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إنسن-. لا.... يجب ألا يحملوك! أنا أحيّك!... جميعهم يكذبون؛ إلآكَ! 

لورنثو- . أنت لا تريدين لهذين الرجلين أ ن يحملاني؟ 

إنس 5 لاد 10 مذاقية عتك1 مداقفاً عدوا 

لووتقوت: ل إياها إلى صدره.) لعم!... 

أنخلا- الا . النجدة ا إدواردو ودّن توماس 
ا الأب عن الابنة.) 

لورنثو-. لن أفلتها! للأبد إلى صدري! 

د اي يا أبت! احمني! 

الدكتور-. ضروري. 

إدواردو-. دن لورنثوا! 

توماس- . لورنثو! 

الدوقة-. يا إلهي! سيقتلها كما قتل خوانا! 

أنخلا-. إنسن١‏ (جميع هذه الصرخات شبه تلقائية» العراك سريع؛ 
يخرج ا ممرضان؛. يمسكٌ الرجال أخيرا بدن لورنثو وتمسكٌ 
ا مرأتان بِإِنسَ وتنتزعان بهذا الشكل وبالقوّة الابنة من بين 
ذراعي أبيها .) 

إدواردو- . أخيرا! 

لورنتو-. لم لم أستطع, يا بنيّتي! لم أستطع أكثر. .. على وجهي أشعر 
0 ا مكرك تعتيية .. كانت بريئة. .يا 
تلك مقايل سعادتها!... ولى... لئ فقط كأس المرارة!... 
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إنن-. وداعاً! سأذهب لإنقاذك! 

لورنثو-. وماذا تستطيعين أنت... يا بُنيِّتي... إذا لم ينقذني الله؟ 
(يبقى قرب الغرفة بين الممرضين وإدواردو ودّن توماس 
وبرمودث الذين يمسكون به. إنس التي تمسك بها المرأتان 
فى البعد الأول لمث إليه ذزاهيها فار ) 


نهاية 


جئون أو قداسهة. 
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مقدمة 

الفصل الاول 

الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
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